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  :مقدمة

یعد موضوع المرأة من بین أهم المواضیع التي شغلت الفكر البشري منذ أول ظهور     

كیان الرجل بدایة من  رمزا ما في ذلك الحین والمرأة تمثل للإنسان على وجه الأرض، منذ

هابیل وقابیل مرورا بأقوى الشخصیات السیاسیة التي عرفها التاریخ، دون أن ننسى كیف 

بما أن المرأة اتها الساحرة، و انحناءرقص الشاعر على أنغامها أو كیف ألهبت لوحات الرسام ب

  .عنوان لعدة بحوث ودراساتجعلها ذلك فقد  ، وهاتحركعن جوهر الحیاة و بر تع

یسیر هذا البحث في اتجاه مغایر لما سار علیه الباحثون في تناول موضوع ولذلك       

إلیه، وذلك  یدة إزاء هذا الموضوع بالنسبةالمرأة عند نیتشه، إذ نحاول تقییم وجهة نظر جد

من خلال قراءة نصوصه قراءة جدیدة تسعى جاهدة للوقوف على الأسباب قلبه للقیم 

الإنسان بصفة  ، وتحاول إستنطاق أبعاد رؤیة جدیدة لمستقبل)، الدینیةالفلسفیة والأخلاقیة(

  .، وتحریرها من قبضت العادات والتقالیدبصفة خاصة المرأة عامة، و

دون أن ننسى حرصنا من الوقوع في تكرار أفكار وآراء البحوث السابقة، وأن نقدم        

المجتمعات القدیمة  حكام التي أطلقتهاأنها أن تغیر تلك التصورات والأشأفكارا مختلفة، من 

  .لحد الآن في أذهانناحول المرأة وبقیة راكدة 

للمرأة من الناحیة  ر القدیمة والوسطى والحدیثة نظرتالعصو مجتمعات فإذا كانت        

البیولوجیة، فإن نیتشه قد تجاوز تلك النظرة التقلیدیة، حیث انتقل بنظرته للمرأة إلى الناحیة 

 راب لنفسیتها، حتى یساعدها في التخلص من آلامها ومعاناتها، عن طریق الاقتالسیكولوجیة

  .و فهم أسرارها

المرأة في حین لم یستطع أحد فهمها،  فهناك من أراد تحریرها  ربما هذا ما احتاجته     

 فةیضها لطلب حقوقها فجعلها ضعوهناك من حر ... فشوه صورتها، وربما أخرجها من دینها

وهناك من وقف عقبة أمام حركتها لیؤكد عجزها، ولكن نیتشه لم یغب عنه ... الشخصیة

ذلك، فسعى لتخلیصها من التراث السائد، وقدم لنا تصورا جدیدا یضع المرأة ضمن أنموذج 

  . الإنسان الأعلى

  .نیتشه في فلسفة في قضیة المرأة ومما تقدم نرى أن الإشكالیة تكمن حول البحث _    

  ؟الإنسان الأعلى ما علاقة تصور نیتشه للمرأة بفكرته عن :نطرح الإشكال التالي وعلیه
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هل للتراث القدیم : للإجابة على هذا السؤال إرتئینا إلى طرح مجموعة من الأسئلة الفرعیة_ 

أو الوسیط أو الحدیث تأثیر على أفكار نیتشة الخاصة بنظرته للمرأة؟ إذا كان لا فماذا عن 

؟ لنفترض أن هناك إمكانیة ك إمكانیة لتكون المرأة من ضمنهاللإنسان الأعلى هل هنافكرته 

  واقعیا أو أنه سیبقى مجرد تصور منشود؟ور منطقیا و هل سیكون ذلك التص

إن أهمیة هذا الموضوع تكمن في كونه موضوعا حساسا لا بد من دراسته : أهمیة الموضوع

التي من شأنها أن تغیر عض الجوانب الغامضة و الضوء على بدراسة معمقة من أجل إلقاء 

الأفكار السائدة حول المرأة خاصة في الفكر العربي المعاصر، لأن نظرتنا  للمرأة لا تزال 

و  نیتشه المرشح الوحید لحل هذه المشكلة الاجتماعیةالفیلسوف مشوشة، ولذلك كان 

أعداء المرأة من بینهم رواد الحركة  ، رغم أننا نعلم جیدا أنه في اعتقاد البعض یعد ألدالنفسیة

لم تحلل نظري؛ بحیث أن معظم أفكار نیتشه النسویة، لكن تلك الأفكار كانت قاصرة في 

لصعوبة أفكاره  وتناقش وتعالج بالقدر الكافي في إطار الدراسات الأكادیمیة الجامعیة، نظرا

ا من البحث، ولهذا فقد موضوع المرأة من بین أحد المواضیع التي لم تنل حقهوغموضها، و 

من ناحیة ، ولأنه یمثل مشكلة  البحث فیه لندرة الدراسات حولهقمنا بدراسة هذا الموضوع و 

  .إجتماعیة سیكولوجیة، لذا حاولنا أن نعالجها بطریقة فلسفیة لعلنا ننجح في حلها

  :أسباب اختیار الموضوع

من أكثر المواضیع التي تتطلب التي دفعتني لدراسة موضوع المرأة أنه : الأسباب الذاتیة

الدراسة دون توقف فهو موضوع لا یموت وإنما لا بد من دراسته في كل وقت وفي كل زمن 

لأن مشكلة المرأة ومكانتها ترتبط بالثقافات والأزمان، كما أن قراءتي لنیتشه جعلتني أتأثر به، 

كل ما یكتبه، رغم أنني لم إما إیجابا أو سلبا، فهو یملك جاذبیة وقوة غریبة جعلتني أعجب ب

أتفق معه في بعض آرائه، لكن مع ذلك لم أستطع أن أمنع نفسي من الإعجاب به وبطریقته 

الذي من خلاله لامس نیتشه الفلسفیة خاصة حول موضوع المرأة،  في عرض أفكاره

شخصیة كل أنثى أو لنقل كل امرأة، ولهذا سعیت جاهدة أن أغیر الرؤى التي هي مصوبة 

تأكید عدائیة نیتشه للمرأة، بأن أقلب الموقف و أن أعلق الأحكام في هذا الخصوص، نحو 

  .وأن أقدم تصور جدید تكون فیه المرأة هي الطرف المتفوق في فلسفته 

فهي التحقق من صدقیة التصور القائل بأن المرأة كائن ضعیف لا : أما الأسباب الموضوعیة

تأویل آخر مغاییر ییر الأحكام السابقة باستبدالها بیصلح لشيء، فإذا إذا كان بإمكاننا تغ
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نحكم  دفع ذلك الحكم إلى التبدل، فلیس من الصواب أنب، فهذا یعني العمل للتأویل السابق

العجز بمجرد العودة إلى جانبها البیولوجي لأنه ربما هناك جانب آخر عن المرأة بالضعف و 

التعمق أكثر في هذا أكثر و من البحث قد یكون سببا في ذلك الضعف الظاهر، لذا لابد 

  .نستطیع  حل مشكل المرأة وتخلیصهاالجانب، حتى نفهم الحقیقة الكاملة ل

ببعض المناهج الملائمة، لأن  ةنالإستعا لمعالجة هذا الموضوع حاولنا :المنهج المتبع 

نهج الموضوع یفرض الاستعانة بعدة مناهج، فما كان إلا أن نستخدم في الفصل الأول الم

إلى الفترة  الزمن القدیم دیم لمحة موجزة عن تطور المرأة منالتاریخي؛ بحیث استعنا به لتق

وذلك لیسهل  تخدمنا المنهجین التحلیلي والنقدي، أما الفصلین الثاني والثالث فقد اسالحدیثة

الموضوع ا علینا تحلیل أفكار نیتشه الغامضة والنتناقضة في نظرته للمرأة  لأن أفكاره في هذ

  : كالتالي الخطةوفقا لهذه المنهجیة المتبعة جاءت ، و بدت متناقضة في معظمها

وفیها قدمنا أهم النقاط الأساسیة للبحث، طرحنا أهمیة الموضوع بالنسبة للدراسات : مقدمة

الفلسفیة المعاصرة، والسابقة علیه، وطرحنا أهم الأسباب التي دفعتنا لدراسة الموضوع، ثم 

  .ى الإشكالیة الرئیسیة لموضوعناأشرنا إل

تناولنا فیه مكانة المرأة عبر المراحل التاریخیة المختلفة؛ حیث قسمنا العمل : الفصل الأول

إلى ثلاث مباحث، تطرقنا في المبحث الأول إلى مكانة المرأة في التراث القدیم وبالأخص 

الوسطى، والمبحث الثالث القرون  ني خصصناه لمكانة المرأة فيفي الیونان، والمبحث الثا

  .  الحدیثة  ي الفكر الفترةجاء بعنوان مكانة المرأة ف

خصصناه لفكرة الإنسان الأعلى في فلسفة نیتشه وقسمناه إلى ثلاث مباحث، : الفصل الثاني

فالمبحث الأول جاء بعنوان موقف نیتشه من التأویل الخاطئ لفكرته عن الإنسان الأعلى، 

الإنسان الأعلى عند نیتشه،  د جاء بعنوان التصور الجدید لفكرةمبحث الثاني فقأما ال

  .والمبحث الأخیر تناولنا فیه تأویل نیتشه لفكرته عن الإنسان الأعلى

علاقة لتوضیح الخصصناه هو الآخر  ، بحیثوهو أهم فصل في هذه الدراسة: الفصل الثالث

تطرقنا فیه إلى طموحات نیتشة فكرته عن الإنسان الأعلى، بحیث بین تصور نیتشه للمرأة و 

، البعد السیكولوجي لتصور نیتشه للمرأة بعنوان جاء المنتظرة من المرأة، المبحث الأول

جاء بعنوان أما المبحث الثاني  تطرقنا فیه لعلاقة المرأة بالرجل وفكرتها عن الحب و الصداقة
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لاص یحدده نیتشة للمرأة ودرسنا فیها مفهوم الزواج كخ البعد الفلسفي لتصور نیتشه للمرأة

  .ومدى تأثیره بالسلب أو بالإیجاب حسب المفهوم الذي أخذ به

وفیها قدمنا مجموعة من الاستنتاجات الشاملة للموضوع، والتي منها خرجنا بحوصلة : خاتمة

ما تم تقدیمه من خلال هذه الدراسة، كما قدمنا مجموعة من التوصیات و الحلول التي هي 

فكار الإبداعیة والتي سقناها لحل المشكلة التي یدور حولها هذا عبارة عن بعض الأ

  .الموضوع 

: ستعنا بعدة مصادر والتي من أهمهالنجاح هذه الدراسة فإننا قد إ: المراجعقائمة المصادر و 

إلى غیر  القوة، إنساني مفرط في إنسانیته،هكذا تكلم زرادشت، أصل الأخلاق وفصلها، إرادة 

، بالإضافة إلى إعتمادنا على التي تعود إلى فیلسوفنا العظیم نیتشه ذلك من المصادر

د السلام جعفر، محاولة جدیدة لقراءة نیتشه لصفاء عب: مجموعة من المراجع والتي من بینها

، والفلسفة والنسویة تحت إشراف على عبود لباسمة الكیال تطور المرأة عبر التاریخو 

  .والمواقع ورسائل وأیضا الكتب السماویةالمحمداوي، بالإضافة إلى المجلات 

اعترضتني أثناء محاولتي لبلوغ هدفي هي افتقار الدراسات الخاصة التي : من الصعوبات 

نیتشه من المرأة  بالمرأة إلى المصادر التاریخیة، بالإضافة إلى ندرة الدراسات حول موقف

 فكاره التي معضمها إماأعلاه، وأیضا صعوبة أسلوب نیتشة في كتابة أ التي أشرت إلیه

والتي جمدت  بها العالم هذه الفترة ضة، بالإضافة إلى الظروف التي مرغامضة وإما متناق

غلق المكتبات وتوقیف حصص المناقشة، إلا أنه رغم الظروف و  تحركاتنا مما سببته في

إلى الوجود الوضع وإخراج أفكارنا محاولین تجاوز   فإنه لم یكن أماما إلا التقدم ،الصعوبات

 .قدر المستطاع ودون إدخار أي جهد

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول

 العصورالتاریخیة المرأة مكانة

  المختلفة
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  : تمهید

قبل الشروع  في دراسة آراء فیلسوف ما  في موضوع  معین وتحلیلها، لا بد أولا من    

معرفة  آراء الفلاسفة الذین سبقوه في تناولهم لذلك الموضوع لاكتشاف ما إذا كان سبب 

تطرقه لهذه المشكلة بسبب تأثره بمن سبقوه، أو أن له دوافع أخرى جعلته یعالج الموضوع 

فمن یدخل عالم الفلاسفة، و  لخاصة، وهذا تماما ما ینطبق على فردریك نیتشه،بنظرته ا

فسوف  في أبحاثهم وأفكارهم وتصوراتهم ونصوصهم حول مواضیع تمس مشاعرهم، تعمق

  .أشدنجد بینهم اختلافات أكثر و 

یعتبر موضوع المرأة محل جدل في تاریخ الفكر البشري عامة والفكر الفلسفي خاصة،   

حیث تتطلب منا هذا الموضوع أن نظل دائما على صلة بالأحكام السابقة، من أجل المقارنة 

في  ، فالمرأة شكلت رمزا هاماهذا الموضوع بالذات فیلسوف فيبین الآراء كي لا نظلم أي 

بینما شكلت عند  البعض  ،ت محور هامالبعض ذا المرأةفي حیاة كانت؛ حیث كلحیاة ال

الخلفیة الفكریة التي كانت معادیا طوال الوقت، ولهذا وجب علینا العودة  بدراسة  اموقفالآخر 

في الفكر الیوناني وحتى الفكر الذي كان سائد في القرون الوسطى، بالإضافة إلى  سائدة

ف على مكانة المرأة  في كل  من الفترات السابقة ونسأل الفكر الغربي الحدیث، وذلك لنتعر 

أنفسنا عن الجدید الذي  قدمه لنا  فیلسوفنا في هذا الصدد، وفقا لهذا  التقدیم نطرح الإشكال 

  :  التالي

  تاریخ البشري؟ كیف كان وضع المرأة في الفترات السابقة من ال -
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  ةلقدیمالیونانیة العصور انة المرأة في امك: المبحث الأول

عاشت المرأة الیونانیة ظروفا قاسیة جعلتها أضعف مخلوق في المجتمع، لدرجة أنها     

عند ما نتصفح تاریخ <<: أصبحت تؤمن بذلك، وإلى نفس الرأي تذهب الدكتورة باسمة كیال

الإرادة وحتى المكانة الاجتماعیة وفي كل نلمس بأنها كانت مسلوبة الحریة و المرأة الإغریقیة 

من حقوق ما یرجع إلى الحقوق الشرعیة وفق نظامهم و تشریعاتهم وفي كل ما یتعلق بالمرأة 

ة تظل ، هذا یعني أن المرأة لم  تكن لها مكانة اجتماعیة بل كانت تبدو كخادم1>>واجبات و 

بإذن زوجها ، و إلا لسبب وجیه ، یمنع عنها الخروج من البیتسجینة في البیت طوال الوقت

بحیث أوكل لها مجموعة من المهام كالإنجاب والاعتناء بالزوج والاهتمام بالمنزل، ولقد 

ي المجتمع الإغریقي الرجل فرضوا علیها البقاء تحت رحمة الرجل، خاضعة أمام أوامره، فف

ة لتتصرف وفق سیر شؤون المرأة لأنها في نظره قاصر، وبالتالي لا تملك الأهلییهو من 

  . 2إرادتها، كما له الحق في أن ینفصل على المرأة متى أراد دون تعویض

هذا ما یثبت لنا بأن المرأة لیس لها أي أهمیة عند الرجل الیوناني، فهو یملك الحق   

في دمار حیاة المرأة، بأن ینفصل عنها في لحظة فهي بالنسبة له جزء من ممتلكاته، بحیث 

المرأة على مر الأجیال << : سواق، وفي هذا الصدد تقول باسمة كیالیمكنه بیعها في الأ

مشیئته فإنها دائما تخضع لإرادته و  والأزمان، هي العنصر الأضعف دائما وأبدا تجاه الرجل،

الأخ وكل من یمتلكها، الأب و حیثما أراد هو لا حیث ما ترید هي، وهذه القسوة من الزوج و 

أعماقها ما  یجول بفكرها من ألم و عذاب لا یضاهیه آلام وعذاب ها  تكبت  في داخل تجعل

الخادمة لهم جمیعا بدون هیئتها لأن تكون الأم والابنة و  حیوانات  الغاب، وقسوة الأقدار التي

سیس یعجز اللسان عن الإفصاح أن تنبث بأي كلمة عما یجول بخاطرها ومشاعرها من أحا

  .3>>عنها

الذي كانت تعیشها المرأة الإغریقیة وحتى في الحضارات والاحتقار قصاء رغم نظرة الإ       

تحاول أبدا  تغییر مصیرها لا بل  لمالتي سبقت حضارة الیونان، إلا أنها لم تحرك ساكنا و 

خاضعة  لقدرها الذي كتبه لها الرجل، لیس لأنها ضعیفة أو لا تملك مقومات التي بقیة 

                                                           
  .  32، ص1981باسمة كیال، تطور المرأة عبر التاریخ، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر، بیروت، ب ط،   1
  .11، ص2010مصطفى السباعي، المرأة بین الفقه والقانون، دار السلام للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة، القاهرة، 2
  .8باسمة كیال، تطور المرأة عبر التاریخ، المرجع السابق، ص  3
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الرجل  لأن ،هاحجر عثرة أمام حریت أیضا یعتبر لرجلا إن  بل ،تأهلها لتكون فاعلا مبدعا

هو المالك والمرأة هي التابعة، بالإضافة إلى هذا فهناك من یعتقد أن دونیة المرأة ناجمة عن 

بوصفها جاهلة أیضا من عوامل تكریس لرجل مادیا كما أن وضعیة المرأة اعتمادها على ا

جعلها تأمن داخل رأس المرأة و التي تم شحنها   ریةو تلك الدونیة  بالإضافة  إلى الأفكار الذك

  .1بها 

في الحقیقة لا یعقل أن یكون هذا الاعتقاد صائبا من الناحیة المنطقیة، فكون اعتماد         

المرأة على الرجل لیس سببا كافیا لدونیتها، فدور المرأة المتمثل في إشباع رغبات الرجل 

كل هذه الأمور لا یحصل  النسل، إنجاببالإضافة إلى الاهتمام بالبیت و  راحته والسهر على 

الرجل بدون الاعتماد على المرأة، ولكن المشكل هنا أنه لا یمكن اعتبار الرجل دنیئا  علیها

ببساطة یعتبر نفسه  المالك، ولأنه یعد   ، لأنهكونه  یعتمد على المرأة في بعض المجالات

أوكل إلیها المهام ا أبقاها حبیسة في البیت لا بل و وفقا لهذو  تلكاته،المرأة واحدة من بین مم

  .التي تم ذكرها سابقا

وبالتالي  فالمال الذي تحصل علیه  المرأة من الرجل هو في الحقیقة ثمن لأتعابها   

حتى لو لم یتم الاعتراف بذلك من طرف الرجل الإغریقي؛ لأن ذلك المال یبقیها على قید 

مهامها فهو كما لاحظنا  حرمها من الخروج من البیت وممارسة  الأعمال  الحیاة لتكمل

الخارجیة ولهذا فلا یمكن أن نعد اعتمادها اقتصادیا على الرجل سبب دونیتها، أما حالة 

الجهل التي كانت علیها المرأة الیونانیة عامة؛ فالعامل الأساسي في ذلك هو العاداتوالتقالید 

والكتابة  فالمرأة الإغریقیة لم تتلق حتى التدریبات الأولیة للقراءة<< مة بل التراث الیوناني عا

، هذا یعني أن المرأة الیونانیة كانت جاهلة لا 2>>مما یجعلها محرومةحتى من الثقافة العامة

  .تعرف الكتابة ولا القراءة

  

  

  

                                                           
1

 .51، ص2013علي عبود المحمداوي وآخرون، الفلسفة والنسویة، دار الأمان للنشر و التوزیع، الرباط، الطبعة الأولى، 
  .32باسمة كیال، تطور المرأة عبر التاریخ، مرجع سابق، ص 2
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ینظر فدور المرأة بالنسبة للرجل الإغریقي محصورا في بیت الزوجیة، فلم یكن   

للزوجیة باعتبارها رباط مقدس بل بالعكس تماما؛ فبالنسبة له مثلها مثل خدمة البیوت فقط، 

 یقة، ولذلك نجد الشاعر الیونانیدیموستینأما للحب والمشاعر الوجدانیة هو مجال العش

یفصل النساء كل حسب وظیفتهن، حیث هناك ثلاث ادوار، فدور العاهرة هو إشباع الرجل 

ذات، ودور الزوجة إنجاب النسل الأصیل، ودور الحلیلة الاهتمام بصحة بدن بأنواع الل

  .1الرجل

هذا اعتراف واضح لدرجة أن من یقرأه یتأكد أن الرجل لا یرید من المرأة أن تبدع في        

أي مجال فهو لا یراها سوى جسدا یشبع رغباته وشهواته وحاجیاته، وهذه الصورة المخلة 

ي غروره إلى حد بعید لذلك عمل على إقناعها بأنها العنصر الأضعف بقیمة المرأة ترض

سواء عاهرة كانت أم : وذلك لتبقى تحت سیطرته، فلو لاحظنا انه في كلتا الحالات الثلاث

حلیلة أو حتى زوجة؛ فهي في نفس المكانة والمرتبة، فقط یختلفن فقط من ناحیة كیفیة 

وهكذا كان الارتباط قویا، طوال << ة عن الأخرىاستغلال أجسادهن، وهذا ما یمیز الواحد

، بها عن الأنظار فلا یراها أحد قطالتاریخ بین الملكیة الخاصة ووضع المرأة في الحریم لحج

في محاولة لتعقیمها ولتكون وعاء نقي لإنتاج سلالة مضمونة من صلب الرجل، ترث منه ما 

ر المرأة في المجتمع دو یعني أن، ما 2>>لدیه من ممتلكات وامتیازات مادیة ومعنویة أو معا 

قد اقتصر على امتلاك جسدها من طرف الرجل وعلى عملیة الإنتاج، دون إعطائها  الیوناني

مكانة في المجتمع؛ فكلمة زوجة لم تكن تعني شیئا ولم یكن لها، أي قیمة عند الرجل 

  .الیوناني، بالتالي لم تكن هناك أهمیة كبیرة للزواج ولم یكن له أي اعتبار

ضعها السیاسي فلم یكن أحسن حال من هذا فیما یخص وضعها الاجتماعي، أما و   

فقد كانت النساء في << سابقه، حرمت المرأة الیونانیة من حقها في المشاركة السیاسیة 

المجتمع الیوناني، ومعهن العبید، من أهم الفئات التي انحصرت داخل القطاعات الخاصة، 

                                                           
ق م كانت عبقریتھ متشعبة و متعددة الجوانب ما جعلھ 284ان، ولد في أثینا عام ھو أحد أشھر خطباء الیون:  دیموستین

فریدا في العالم القدیم فجمع في شخصیھ بین الوطنب المتحمس و السیاسي البعید النظر، وسمى بالنثر الیوناني إلى حد 
علیا ومات في سبیل ذلك كما  الكمال، وسخر مواھبھ و عبقریتھ لخدمة وطنھ، قضى حیاتھ كلھا مجاھدا في سبیل مثل

سلوى الدیب، دیمستین أشھر الخطباء في التاریخ، مجلة الثورة ، تصدر عن الوحدة للصحافة ( یموت الأبطال الشھدء،
 ).والطباعة والنشر، ب ت

  .12ص، 1983بهي الخولي، الإسلام وقضایا المرأة المعاصرة، دار القلم للنشر والتوزیع، الكویت، الطبعة الرابعة،  1
  .11، ص1992إمام عبد الفتاح إمام، أفلاطون و المرأة، مؤسسة الأهرام للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، القاهرة، 2
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دهم، ولیس للنساء فأماكن الخطاب السیاسي العام كانت مقتصرة على المواطنین الذكور وح

  .1>>ولا للعبید دخل فیها، إذ لا بد أن یصمت لسانهم أمام مسائل الحیاة العامة 

في هذا الحدیث تقریر واضح لإقصاء المرأة من العمل السیاسي، لیس هذا فقط  بل   

إنهم وضعوها في مرتبة العبید في هذا، مهمتها هي تنفیذ للأوامر والخضوع للسلطة، ولا شأن 

شریع القرارات فهي لا تملك الحق حتى في تسییر شؤون نفسها فكیف لها أن تسییر لها بت

شؤون العامة، أي أن المجتمع الیوناني كان آن ذاك مجتمع أبوي وكانت السلطة فیه من 

نصیب الرجال كما لا حظنا سابقا؛ فالرجل هو الوحید الذي یملك السلطة في سن القوانین 

  .غیر منطقیة، فتبقى الأحقیة موكله إلیه وحده حتى وإن كانت تلك القوانین

خاصة والمجتمع الإغریقي  يأما عن المرأة فكانت مجرد نكرة في عین الرجل الیونان  

حیث كانت نظرة المجتمع الأثیني  للمرأة  نظرة ازدراء وانتقاص مما انعكس على <<عامة

لیة، ومن ثم لم تكن أهلا لإبرام مركزها القانوني، فلم یكن القانون الیوناني یعترف لها بالأه

، من الواضح أن المرأة لم تسلم حتى من القانون الیوناني وكأن 2>>العقود أو أداء الشهادة 

  .هذا القانون جاء لیدعم ما وضعه التراث من عادات وتقالید وأعراف

المرأة في مدینة إسبرطة فقد كانت هذه  حال المرأة في الیونان باستثناء كان هذا  

خیرة تتمتع ببعض الحقوق التي كانت محرومة منها المرأة في باقي المدن الیونانیة كأثینا الأ

توسعوا في إعطائها  شیئا من << وطیبة، فالمرأة الإسبرطیة كانت أوفرهم حظا حیث 

أهلیة التعامل، وما كان ذلك و  یئا من الحق في الإرث والبائنةالحقوق المدنیة، فأعطوها ش

ربي حیث كان أهلها في واعتراف بأهلیة المرأة وإنما كان لوضع المدینة الحعن سماحة منهم 

یتركون التصرف في حال غیابهم الرجال یشتغلون في الحرب دائما و قتال، فكان حرب و 

  . 3>>للنساء 

كأن التاریخ الیوناني یقول للمرأة الإسبرطیة أن لا تفرحي فتلك الحریة مزیفة سنتها و   

امتلاكها لبعض الحقوق إلا أنها لي فرغم حریة المرأة الإسبرطیة و ، وبالتاالظروف لا القوانین

في الحقیقة لم تكن لها قیمة أبدا، فالمجتمع الیوناني جردها من مواصفات الأنوثة سواء في 

                                                           
  .17، ص إمام عبد الفتاح إمام، أفلاطون و المرأة، مرجع سابق1
  .12خیرى أبو العزائم الفرجاني، دراسة مقارنة بین الشریعة والنظم المعاصرة، ب ط، ب ت، ص: نقلا عن 2
  .11مصطفى السباعي، المرأة بین الفقه والقانون، مرجع سابق، ص3
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كون أما ذلك لت، و "مسترجلة " مظهرها أو في مشاعرها، فأصبحت تتصف بصفات رجولیة 

القتال لیكونوا أقویاء، كما أنها علمت ن الحرب و ا على فنو تتمكن من تربیة أبنائهشجاعة و 

أولادا فرسان  كثر قسوة  یتمكن من خلالها من أن یخلفنبناتها قسوة العیش، وذلك لیصبحن أ

  . 1للمشاركة في الحروب 

إذن ومن خلال ما تم تقدیمه حول وضع المرأة في المجتمع  الیوناني؛ لا حظنا أنها        

ف ورغم أنها عاشت حیاتها  محرومة من اجل وأسمى حقوقها إلا أنها قامت رغم كل الظرو 

بواجباتها على أكمل وجه، سواء في مدینة إسبرطة أو في مدینة أثینا؛ فالمرأة الأثینیة قامة 

بكل المهام الموكلة إلیها والمتمثلة في تربیة الأبناء وإنتاج النسل النقي والاهتمام بالزوج 

جل الأثیني المتنوعة كما لاحظنا ذلك سابقا، دون أن تطلب شيء من وإشباع رغبات الر 

حقها، ألا یثبت ذلك قیمة الدور الذي  لعبته المرأة  في نجاح الرجل الأثیني ،حتى ولو لم یتم 

الاعتراف بذلك إلا إننا لا یمكن إن نغطي هذه الحقیقة الواضحة وضوح الشمس، أو أن 

  . نغمض أعیننا عن هذه الحقیقة

أما في إسبرطة فقد ضحت المرأة بأنوثتها وبمشاعرها وبطبیعتها الأنثویة وجعلت من   

نفسها أشبه برجل، وذلك لتكون للرجل ید عون یعتمد علیها في كل الأمور الصعبة، لكن 

السؤال الذي یطرح نفسه هنا هو هل تطور الحضارة الیونانیة شمل تطورا لوضع المرأة؟ هل 

  ؟ ئهمأیا مختلفا عن رأي جهلاكان لفلاسفة الیونان ر 

إن الجواب مؤسف حقا، فالمرأة الیونانیة بصفة عامة رغم تطور الحضارة الیونانیة 

تها بقیة نفسها، انتها أو لنقل صور وخروج المرأة إلى الشارع واختلاطها بالرجال  إلا أن مك

یقف مندهشا من الوضع الیائس الذي عاشته  المرأة وستعیشه،  وهذا ما جعل ولدیورانت

صة الحضارة، ویقول في هذا ولذلك نجده یدون ملاحظاته في كتابه المعنون ق

اختفت النساء المتزوجات من تاریخ الیونان بین یوم ولیلة، وكأن الأقدار أرادت أن <<:الصدد

مركز المرأة حضارة في بلد ما و ا بین مستوى التدحض حجة القائلین بأنه ثمة ارتباط

  . 2>>فیه

                                                           
  .35إمام عبد الفتاح إمام، أفلاطون والمرأة، مرجع سابق، ص1
بكالیفونیا، أھم  1981، وتوفي في 1885ماسا تسوست بتاریخ  فیلسوف ومؤرخ و كاتب أمریكي، ولد في: ول دیورانت

 ).9، ص2012، 1مقاربة في دراسة نص التوراة، دار الضفاف، البصرة، ط: زھار مصطفى( مؤلفاتھ قصة الحضارة، 
  .117، دار الجبل للنشر والتوزیع، بیروت، د ط، د ت، ص2محمد بدران، المجلد : ول دیورانت، قصة الحضارة، تر2



  مكانة المرأة في العصور التاریخیة المختلفة:                                الفصل الأول

 

- 12 -  

كانت هذه نظرة المجتمع الیوناني بصفة عامة عن المرأة، لنكتشف الآن آراء لفلاسفة      

  .الیونان وحكمهم على المرأة

  :أفلاطون والمرأة _ولاأ

ي إن ما نلاحظه عن نظرة أفلاطون للمرأة لا تختلف أبدا عن نظرة المجتمع الإغریق  

كأنه یدعو إلى تحریرها وإلى مساواتها مع الرجل، حیث نراه لكنه في البدایة یظهر و سابقا، 

الأطفال، وبذلك كان تحریر المرأة نتیجة هوریته یدعو إلى شیوعیة النساء و في تأسیسه لجم

مترتبة على فكرة الشیوعیة التي أقرها أفلاطون؛ فنجد في كتابه الخامس یدعو إلى هذه الفكرة 

إن التربیة الصالحة لو أنارت نفوس مواطنینا لأمكنتهم أن یحلو << : في قولهویتجلى ذلك 

بسهولة كل المشاكل، كمشكلة اقتناء النساء والزواج وإنجاب الأطفال بحیث تتبع في هذه 

هذه الشیوعیة التي دعا  ، إن>>الأمور القاعدة القائمة أن كل شيء مشاع بین الأصدقاء 

إلیها أفلاطون كانت مقتصرة على طبقة واحدة وهي طبقة الحراس، التي اختارها أفلاطون 

لتقوم بمهمة حمایة الدولة المثالیة، وهذا یؤكد لنا أن هدف أفلاطون لیس تحریر المرأة كما 

  .هو مبین لنا إنما هدفه هو موضوع سیاسي

وعن تحریرها وعن مساواتها بالرجل لم یكن یحاول معالجة  فأفلاطون أثناء حدیثه عن المرأة

وضع المرأة من خلال ذلك بل كان یسعى لاكتشاف طریقة یتمكن من خلالها أن یستغل 

  .1قدراتها في بناء دولته

من بین أهم الصفات التي أرادها أفلاطون أن تتوفر في المرأة بعد تخلصها من   

خلالها و المعنویة، هي صفة الرجولة التي ستتمكن من المواصفات الأنثویة سواء المادیة أ

المتمثلة في حمل السلاح ومشاركتها في المعارك إلى جانب بممارسة مهامها الجدیدة و 

الرجل، فنیة أفلاطون من ذلك هي دحض فكرة جنس المرأة، وبالتالي یكون مجتمع مدینته 

  .رجالي بحت

ن یكمن على المستوى الجنسي فقط، ولذلك فالاختلاف بین الرجل وامرأة عند أفلاطو     

نجهده یصور هذه المساواة بأن الرجال هم كلاب للحراسة وأن النساء بمثابة إناث لتلك 

                                                           
299ص، 1994ترجمة داود تمرزان، دار الأھلیة للنشر، بیروت، ب ط، فلاطون، الجمھوریة، أ. 
 ،70، ص2004فؤاد زكریا، جمھوریة أفلاطون، دار الوفاء لدنیا النشر و الطباعة، الإسكندریة، ب ط. 
  .87مصطفى النشار، مكانة المرأة في فلسفة أفلاطون، مرجع سابق، ص1
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، وهذا یوضح تماما أن 1الكلاب، حیث یتشارك كل من الرجل والمرأة في عملیة الحراسة

ملة الرجل، من الواضح أفلاطون یعتبر المرأة حارسة أوجندیة وبالتالي فهو یعاملها نفس معا

أن أفلاطون متأثر بالعقلیة الذكوریة التي كانت سائدة في عصره، هذا ما جعله ینظر إلیه 

بصفتها رجل، لأنه إذا نظر إلیها بوصفها امرأة فلن یكون لها وجود في جمهوریته، لأن 

  .مجتمع جمهوریته، مجتمع ذكوري بحث

أفلاطون مجرد تلاعب بمشاعر المرأة، حیث إن مساواة بین المرأة والرجل في نظر       

أوهمها بإعطائها حریتها، ثم انقلب علیها ولغي وجودها من الأساس، فحتى لو لم تكن 

كراهیة أفلاطون للمرأة هي سبب إقصائها وحتى لو كان السبب الحقیقي لذلك هو إلغاء 

لم یعر أي اهتمام للمرأة   الأسرة التي ترتب علیها إلغاء دورها إلا أن أفلاطون یبقى مدان لأنه

  .2وأي مكانة، إنما كان هدفه سیاسي ولیس اجتماعیا 

في آخر الطریق تبقى تلك الحریة مجرد وهم وتلك المساواة مخادعة وأول دلیل على ذلك     

الرجل في نفس الكفة في كل و  أنه لو لاحظنا جیدا سنجد أن أفلاطون لا یضع المرأة

واحد وهو الحراسة، أما الدلیل الثاني هو أن أفلاطون حین شعر المجالات بل فقط في مجال 

هذا المثل الأعلى << : بالاستحالة تطبیق  مشروعة على أرض الواقع، ویظهر ذلك في قوله

ستحالة نجاح ، لقد تأكد أفلاطون من ا3>>لا یتناسب إلا مع الآلهة أو أبناء الآلهة 

د النظر في قراراته التي طرحها في مدینته بالتالي فما كان علیه إلا أن یعیمشروعه، و 

أبنائهم حتى تتحقق المثالیة التي مشروع لا یتناسب إلا مع الآلهة و الفاضلة كون أن هذا ال

  . بني علیها جمهوریته

ن لا تختلف ع التي تصورها أفلاطون، إن ما نلاحظه على مكانة المرأة في مدینة القوانین 

ولا  یؤكد أن أفلاطون لم یكن مهتما لا بالمرأة  اني، وهذا وحدهالتراث الیون ما كانت تعانیهمن

التقالید؛ المرأة من التقوقع في العادات و  یحاول إیهامنا بتحریر بتحریرها، ففي جمهوریته كان

بعد كل ما اكتشفناه فهل من المعقول و  ،ها إلى مكانهاوها نحن في مدینة القوانین نجده یرجع

لیها نظرة رجل لامرأة لمرأة نعتبره مناصرا لها؟ وهو لم یكن ینظر إعن حقیقة نظرة أفلاطون ل

                                                           
  .78إمام، أفلاطون والمرأة، مرجع سابق، ص إمام عبد الفتاح  1
  .79، صنفس المرجع 2
  .83نفس المرجع، ص 3
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المرأة في هذه المدینة التي تمیز بوضوح ذلك مجموعة الفوارق بین الرجل و  الدلیل علىحتى،و 

بین هذین الجنسین وتعطي الكفة العلیا للرجل في حین الكفة الدنیا للمرأة، ما یوضح ذلك هو 

ة  الدنیا للمرأة، ذلك هو اختلاف الفضائل لرجل في حین الكفاختلاف الفضائل الموكلة ل

لال انصیاعها  للرجل وهذا تحصل علیها من خ الموكلة لكل من الرجل والمرأة؛ فقوة المرأة

ما نقده نیتشه في طبیعة المرأة وسنتطرق لذلك لاحقا، كما أن أفلاطون یفضل جنس  بالضبط

  .المرأةلرجل أذكى من الرجال لممارسة السیاسة؛ فبالنسبة له ا

بالتالي فاختیاره الرجال بأن الرجل أكثر نضجا من المرأة و أفلاطون یرى  ولأن       

لممارسة السلطة في دولته مبرر، كونه ینظر للمرأة على أنها أقل ذكاء من الرجل ولكونها 

ینبغي على الفتاة أن تظل  <<: قاصرا فتحتاج إلى وصي طوال حیاتها، ونلمس ذلك في قوله

بعد الزواج فهي قاصر وهي تحت وصایة والدها و قاصرا وتحتاج إلى وصي طوال حیاتها، 

  .1>>تظل قاصرا فتنتقل الوصایة إلى زوجها فإلى وصایة ابنها إذا ترملت 

وبهذا یكون أفلاطون قد جعل المرأة تعیش حیاتها تحت رحمة الرجل منذ بدایة حیاتها     

یتها، وهو تصریح واضح بأنها لا یمكن أن تعیش حیاتها كإنسانة ناضجة وواعیة إلى نها

تتصرف وفق إرادتها، إنما یرى بأنها لا بد أن تبقى تابعة للرجل، وهذا بالضبط ما عناه 

نیتشه عندما قال أن المرأة لا بد أن تتخلص من قوة المغناطیس التي تلتصق بها دون أن 

  .2استقلالیةه حتى تتمكن من العیش بكل حریة و ل عنتمتلك القدرة على الانفصا

لم یكتفي أفلاطون بهذا القدر من الانتقاص من شأن المرأة، بل حرمها حتى من حقها   

فلم << في الإرث، وهو في ذلك متأثر بالتراث الإغریقي الذي یحرم المرأة من أسمى حقوقها 

، لیس هذا 3>>دها وإنما یرثه ابنه الذكررث والتكن للابنة في القانون الیوناني الحق في أن ت

فقط إنما في هذه المحاورة أیضا یحرم المرأة من المهر، فهو یحرم المهور في دولته الثانیة 

  . 4لغلائها

سعى أفلاطون جاهدا لكي تبقى المرأة تابعة للرجل، فهو یحرمها من حقها في الملكیة 

ومنه تختفي سلطة الرجل التي  اتجاهها التالي تختفي سلطة الرجلحتى لا تصبح مسئولة، وب
                                                           

  .99، صإمام عبد الفتاح إمام، أفلاطون و المرأة، مرجع سابق 1
  .56، ص2016فتحي المسكیني، الهجرة إلى الإنسانیة، كلمة للنشر والتوزیع، الرباط، الطبعة الأولى،  2
  .101أفلاطون و المرأة، مرجع سابق، صإمام عبد الفتاح إمام، 3
  .  50، ص 1982أفلاطون، القوانین لأفلاطون ، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب ، الإسكندریة ،الطبعة الأولى ،  4
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تزید من شموخه وغروره وكبریائه، وهذا أیضا ینطبق على أفلاطون كونه رجل یحمل النزعة 

الذكوریة، أما فیما یخص الخدمة العسكریة، فهو یستثني  المرأة منها تماما إلا إذا رغبت هي 

مستغربا في المجالات التي سمح بها  الباحثین بعضلمشاركة، وهذا ما علق علیه في ا

أفلاطون للمرأة كي تشارك فیها، ففي رأیه هناك مجالات عدیدة یمكن للمرأة أن تساهم فیها 

  .1غیر المجالات التي طرحها أفلاطون أمام المرأة لیزید من عنائها

ا وفي الأخیر إن كل ما یمكننا أن نقوله عن نظرة أفلاطون للمرأة، أنها لا مكانة له  

ل ولم تكن هناك صورة في كلتا المدینتین حیث أنها في مدینة الجمهوریة كانت عبارة عن رج

ذي كان سائدا في التراث أما في مدینة القوانین فكانت لا تختلف عن وضعها ال تمثل المرأة

  .الإغریقي

  :أرسطو و المرأة_ثانیا

ذلك لمعرفة أهم  تراثهم و ین حاولوا التنقیب  في یعد أرسطو من  بین أهم الفلاسفة  الذ

جد أرسطو بعض م علیها هذا التراث، ولكن أثناء محاولة اكتشاف ذلك و المبادئ التي استقا

المواضیع التي هوت إلیها نفسه فراح یدعمها لا بل یقدم لها مبررات لتأكیدها، حتى أنه أقام 

، فأرسطو ا ما حدث معه بخصوص موضوع المرأةلذلك نظریات فلسفیة خاصة، وهذا تمام

ا فإذا كانت نظرة أفلاطون لها مجرد انعكاس لم كان أسوء من أفلاطون في نظرته للمرأة،

تلك  كان سائدا في المجتمع الإغریقي، فإن أرسطو لم یكتفي بذلك فحاول إیجاد مبررات لدعم

حیث تركها على هامش دور المرأة في المجتمع الإغریقي بشكل مستفز،  النظرة؛ فاختصر

بالتالي فهي في  نظره رجل ناقص ووصفها بضعف الإرادة و طور، كما انه  اعتبرها سلم الت

عاجزة فاختار لها البیت لیكون المكان المناسب لها بالإضافة إلى أنها لا تملك شجاعة 

  .2تساوي شجاعة الرجل، فشجاعتها كما یرى هو تكمن في طاعتها لا غیر

أة بل أعطى أسباب ذلك وهي أن سبب لم یكتفي أرسطو بهذا التقلیل من شأن المر   

الضعف الذي یظهر على المرأة راجع إلى طبیعتها، وبالتالي فهي أقل شأنا من الرجل 

ویتجلى ذلك في الوظیفة التي یقوم بها كل منهما حیث یتم تعریف الشيء حسبه بناءا على 

                                                           
  .39إمام عبد الفتاح إمام، أفلاطون والمرأة، مرجع سابق، ص1
  .47ق، صعلي عبود المحمداوي وآخرون، الفلسفة والنسویة، مرجع ساب 2
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: بالتفصیل في قولهح ذلك ونجده یشر  والصورة الهیولىفي ذلك نظریة  الوظیفة واستخدم

تقدم في عملیة الإنجاب  نثى ترجع إلى أنها مجرد هیولى، فهي لادونیة المرأة الأ إن<< 

روح التي  سوى المادة الخام، في حین الذكر هو الموجود الأعلى لأنه الصورة أو العقل أو ال

أضعف  لأنها    المرأةن الرجل ولذلك فهي أدنى منه و أقل حرارة م بعثت المادة الحیة، والمرأة

  .1>>مادة  سلبیة والصورة إیجابیة 

یحاول أرسطو من خلال هذا الحدیث أن یثبت لنا أن هناك قدرات عند الذكر لا 

نجدها عند الأنثى، وبالتالي فهو یتمیز عنها بملكاته الخاصة ولهذا فهو یعتقد أنه أسمى من 

، ولكن ألیس للأنثى أیضا قدرات الأنثى، نحن لا ننكر أن الذكر یتمیز بقدراته على الأنثى

  .؟لماذا أرسطو تغاضى عن ذلك یا ترىتمییزها على الذكر، فهما جنسان مختلفان، 

یطرا إن الجواب واضح تماما  فهذا تجلى واضح  للمجتمع الذكوري الذي بقي مس

؛ فلا شك أن أرسطو كان متأثرا بأوضاع  بیئته، ونظرته للمرأة على عقول الفلاسفة الیونان

ضعف المرأة وجعلها في المرتبة  ه محاولا تبریر الوضع  برد أسبابجاءت كنتیجة لما عاش

 ذلك التي في نظره هي التي فرضت علیها ذلك، حیث نجده یشرح لناالدونیة  إلى الطبیعة 

هي ترمي إلى البقاء هي التي خلقت بعض الكائنات الإمرة إنما الطبیعة و << :من خلال قوله

وإنما هي التي أرادة أن الكائن الموصوف بالعقل یأمر بوصفه سیدا، كما  وبعضها للطاعة،

مانیة لتنفیذ الأوامر یطیع أن الطبیعة أیضا هي التي أرادة أن الكائن الكفء بخصائص جث

، بینما یقصد بالكائن الكائن الموصوف بالعقل هو الرجل ، یلمح أرسطو بأن2>>عبدا بوصفه

لمرأة، یبدو أن أرسطو یرید من المرأة أن تبقى تابعة الموصوف بخصائص جثمانیة هي ا

للرجل وتحته بدرجة وهو في ذلك لا یختلف عن أفلاطون، أي أن أرسطو قد اختصر دور 

  . المرأة بوصفها كائن ناقص تحكمه الشهوات والعاطفة وهي بذلك تبقى تابعة ومحكومة

                                                           
كلمة یونانیة الأصل، ویراد بھا المادة الأولى وھو كل ما یقابل الصورة، ترجع إھذه المفردة إلى ارسطو، ثم أخذ : الھیولة

، 1983ابراھیم مذكور، المعجم الفلسفي، الھیئة العامة للشؤون المطابع الأمیریة، ب ط، ( بھا المدرسیون بعده، 
 ).203ص
وقد دعا أرسطو بھذا التقابل وبنا علیھ فلسفتھ كلھا، وطبقھ في علم النفس و المنطقن فصورة ما قبل المادة، : الصورة

 ).107إبراھیم مذكور، نفس المرجع، ص(التماثل عنده ھي الشكل الذي أعطاه المثال إیاه وما دتھ ما صنع منھ، 
  .41ص 40، ص1996اهرة، الطبعة الأولى، إمام عبد الفتاح إمام، أرسطو والمرأة، مؤسسة الأهرام للنشر والتوزیع، الق1
  .97، ص2009احمد لطفي السید، منشورات الجمل للنشر، بیروت، الطبعة الأولى، : أرسطو طالیس، السیاسة، ترجمة 2



  مكانة المرأة في العصور التاریخیة المختلفة:                                الفصل الأول

 

- 17 -  

لأننا إذا عدنا إلى  إن هذا الحقد ظاهر على أرسطو في نظرته للمرأة غیر مبرر،  

حیاته الشخصیة فنجده متزوج مرتین ومعظم الروایات التي كتبت عن حیاة أرسطو الشخصیة 

تأكد بأنه كان سعیدا في كلتا زواجیه، وهذا یثبت لنا أن أرسطو لم ینظر للمرأة نظرة 

، فنراه شخصیة، بل نظرته لها كانت فلسفیة، فإذا عدنا مثلا إلى علاقة المرأة بالأخلاق حسبه

التي أوضح من خلالها أن  لك متأثر بالنظریة الهیراركیةیربطها بالفضائل البشریة وهو في ذ

الطبیعة هي التي خلقت هذا التعارض الذي نجده بین المتناقضات بین الروح والجسد وبین 

هذا التعارض هو لمصلحة المتناقضین و  الذكر والأنثى، كما یري أن هذا الاختلاف أو

بین الذكر والأنثى یجعل كل منهما في مرتبة فالأول أصل للسیاسة والثاني أقدر التعارض 

، كما نجده 1على العمل، نلاحظ أن معظم أفكار أرسطو هي انعكاس لأفكار معلمه أفلاطون

  . التفاوتالطبیعة المقرر لهذا الاختلاف و  أیضا یبرر اعتقاده بجعل

وهو  وخضوعها له إلى عامل الطبیعة رأةإن أرسطو هنا یرجع سیطرة الرجل على الم  

مام یقول عن بذلك یبرر دونیة المرأة وتفوق الرجل ولذلك نجد الدكتور إمام عبد الفتاح إ

یعتقد أرسطو أن المرأة الفاضلة صاحبة الامتیاز الحقیقي << :أرسطو في هذا الصدد

تربیة الأطفال الأول، تسهر على والجدارة الحقیقیة هي التي تكون ربة منزل من الطراز 

من الواضح أن أرسطو لا یرید من المرأة أن تكون فاعلا ، 2>>تسیر على قواعد محدد ة و 

ك لكي یبعدها من ساحة مبدعا أبدا، فهو یحاول قدر المستطاع ولم یدخر جهدا في ذل

ا الساحة بان  أن یبقیها  في مكانها فحتى لو أرادت أن تبدع، فهو یغلق في وجههالإبداع، و 

ن ربة موجها  إلى مجال محدد وهو أن تصبح  امرأة  فاضلة  وتكو  إبداعها  یكونجعل 

لكن هذا لم یمنع في أداء مهامها على أكمل وجه، و  أن  تبدعمنزل  بكل معنى  الكلمة و 

التي ذكرت  في أكثر من محاورة من  ادیوتیم: بدعات في  عصره أمثالوجود نساء  م

ثیر من  الفیلسوفات اللاتي  كان لهم حضور في  ذلك محاورات أفلاطون، وكان هناك الك

العصر إلا أنه تم  تجاهلهن من  قبل المجتمع الیوناني لأن هذا الأخیر كان ینظر للمرأة 

                                                           
  .31إمام عبد الفتاح إمام، أرسطو والمرأة، مرجع سابق، ص 1
  .101، صإمام عبد الفتاح إمام، ارسطو والمرأة، مرجع سابق 2
فیلسوفة أشارة لھا أفلاطون في محاورة منكسینوس، والتي كتبت خطبة بركلیز الجنائزیة، كما أنھا أجرت : دیوتیما

جلیل والي، ( حوارات مع سقراط حوا الحب العذري، وھو الحوار الذي دونھ أفلاطون في محاورة المأدبة الشھیرة،
 ).حب العذري، مجلة الإتحاد ، جامعة الإمارات، ب تدیوتیما فیلسوفة وأول من أجرى معھا أرسطو حوارا حول ال
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 ة إنما لا بد من بقائها تحت رحمتكملكیة، وبالتالي لیس لدیها الحق في التصرف بأهلی

  .1سیدها الذي هو الرجل

ة بالسیاسة حسب أرسطو فنجده یقصیها تماما من العمل أما بالنسبة لعلاقة المرأ  

السیاسي فهو یرجح الجنس الذكري للعمل السیاسي على الجنس الأنثوي الذي یعتبره أقل من 

البعد من العمل السیاسي مستوى الذكاء وأدنى من حیث المرتبة وبالتالي فهي بعیدة تمام 

، 2مهاراتها مكنها فیه أن تظهر قدراتها و قط ی، فقد حدد لها أرسطو مجالا واحدا فوالثقافي

نفس العمل أي قدرات التي ستخلقها وتبدعها وهي بین جدران البیت تقوم بو  ولكن أي مهارات

  . یومیا، یقتلها الروتین

إن ما قد نلاحظه عن تاریخ المرأة في التراث الیوناني وعن الأفكار التي جاء بها   

یرجع  الیوناني  تجعلنا نتأكد من صحة القول الذيالفكر الفلسفي فلاسفة وعمالقة 

التي رسخت في أذهاننا والتي لقیت صداها في الفكر المسیحي والفكر  یهصورة المرأةتشو 

الإسلامي حتى أنها أصبحت متداولة بیننا هي نفسها الصورة التي رسمها الفیلسوف 

ول المرأة مازالت حاضرة أفلاطون حلك أننا نجد أفكار كل من أرسطو و الیوناني، ودلیل ذ

فمن لم یسمع عن أنها ناقصة عقل أو أنها غیر كاملة أو أنها  تنا،بیننا ومرسخة في معتقدا

  .3أقل ذكاء من الرجل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .45علي عبود المحمداوي وآخرون، الفلسفة والنسویة، مرجع سابق، ص 1
  .76أرسطو طالیس، السیاسة، مرجع سابق، ص 2
  .5إمام عبد الفتاح إمام، أفلاطون والمرأة، مرجع سابق، ص 3
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  القرون الوسطى  فيمكانة المرأة : حث الثانيالمب

لقد ساد في مجتمعات القرون الوسطى نوع من الجهل القاتل، ذلك الجهل الذي جعل   

المرأة نكرة ومهمشة، فقد عانت المرأة من سوء ظن من حولها، ومن نظرة الاشمئزاز التي  من

الدیانات التي كانت سائدة قبل ملها، فإن المطلع على الثقافات و كانت تقصیها من الحیاة بأك

ظهور الإسلام، والباحث عن مكانة المرأة في تلك الثقافات والدیانات، سیشل من تلك 

بة والبشعة عن وضع المرأة آن ذاك، وما سیتم تقدیمه في هذا المبحث هو الحقائق المره

نماذج لصور الاضطهاد الذي تعرضت له المرأة خلال القرون الوسطى ومن ثم نقرر هل 

  ظل ذلك الاضطهاد حكرا على الماضي القدیم و العصور الوسطى؟ 

  :الیهودیة الدیانة مكانة المرأة في: أولا

الدیانة الیهودیة للمرأة نظرة حقد وكراهیة، لأن هذه المرأة التي اعتبروها نظرت        

المؤنسة للرجل قد خدعته وأغوته  لفعل للخطیئة الكبرى، هذا ما نصت علیه التوراة في سفر 

التكوین حیث أن المرأة خلقت من الرجل لیكون أصلها ولتكون مؤنسة له، ولكن هذه المرأة 

وس الشیطان وأكلت من الشجرة المحرمة وأغوت الرجل لیشاركها أخطئت حین استمعت لوسا

  .1هذه المعصیة، وبذلك فقد كانت المرأة في اعتقادهم سببا في شقاء البشریة جمعاء

ولذلك فالمرأة لم یكن لها مكانة في المجتمع الیهودي، حیث حرمها التشریع الیهودي   

، لأنها حین جاءتها الفرصة لممارسة من جمیع حقوقها، ذلك لأنها لا تملك أهلیة التصرف

أصبحت السلطة  هكذاا جعل الرجل یتولى قیادتها، و سلطتها وقعت في المعصیة ولذلك م

أكثر تكثیرا << ن عقاب المرأةفا ما نجده مدونا في سفر التكوین للرجل والمرأة تابعة له، هذ

، 2>>وهو یتسلط علیك أوجاع مخاضك فتنجبین بالآلام أولادا، وإلى زوجك یكون اشتیاقك 

  .أما لأولاده وطائعة له ولأوامره و من هما أصبحت وظیفة المرأة أن تكون زوجة وفیة لزوجها

التي منحتها الدیانة الیهودیة للرجل جعلته یستغلها استغلالا بشعا في  ولكن القوامة  

ي إذلالها لها كعبدة ولا یقصر فحق المرأة، فبسبب قوامة الرجل على المرأة، أصبح یعام

                                                           
  ).22، 21(رقم : 3سفر التكوین الإصحاح  1
  ).16(رقم : 3وین الإصحاح سفر التك 2
في الشریعة الإسلامیة ما ھي إلا آلیة تنظیمیة تفرضھا ضرورة السیر الآمن للأسرة القائمة بین المرأة والرجل   :القوامة

میلم الیوسف، معھد المعارف لتخریج الدعاة في الفلبین، . د(وما ینتج عنھما من نسل طیب و ما تستتیعھ من تبعات، 
  ).2ھیة والقانونیة، الفلبین، ب ط، ب ت، صالدراسات الفق
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أن هناك قوانین معینة تكشف عن حالة متدنیة << إهانتها، فقد جاء في الموسوعة الیهودیة و 

، 1>>، حیث كان للرجل الحق في أن یبیع ابنته لكي یدفع دینهللمرأة في المجتمع الإسرائیلي

وهذا دلیل آخر على الوضع المتدني الذي كانت تعیشه المرأة في المجتمع الیهودي، حیث 

  .كانت لتلك القوامة آثارا سلبیة على مكانة المرأة وقیمتها في المجتمع الیهودي

إهانتها والحط من جهدا في الحط من قیمة المرأة، و  لیس هذا فقط فالتشریع الیهودي لم یوفر

كرامتها، بأن حرمها من جمیع حقوقها، فقد حرمها من المیراث فالبنت لا ترث والدها إذا كان 

ن الابن في التشریع الیهودي یحصل على كل المیراث، وقد تحصل البنت على لدیها أخا، لأ

المیراث في حالة واحدة، إذا لم یكن لها أخا، كما أن الزوجة أیضا لم یكن لها الحق في أن 

، ولكن الزوج یحق له أن یرث زوجته وأن یحصل على كل ما حال ترث زوجها على أي

  .2تملك في حیاتها وبعد وفاتها

یمكنها أن تنفصل على زوجها تحت أي ظرف، لادیالتشریع الیهو  المرأة في ا أنكم  

حیث أنها لا تملك الحق في تطلیقه، إلا إذا أراد الزوج أن ینهي تلك العلاقة فإنه هو الوحید 

إذا اتخذ << : الذي یملك الحق في الطلاق حسب ما نصت علیه التوراة في سفر التثنیة

بعلا ثم لم تحظ عنده لعیب أنكره علیها، فلیكتب لها كتاب طلاق الرجل امرأة وصار لها 

، أي أن الرجل هو الوحید الذي یملك الحق في 3>>ویدفعه إلى یدها ویصرفها من بیته

ه یطلقها حیث یقول الطلاق حیث إذا لم ترقه المرأة التي تزوجها أو وجد فیها عیب ما، فإن

  .خرعندها یمكن أن تصبح لرجل آلها أنت حرة و 

وباختصار كان الذكر أفضل من الأنثى في المجتمع الیهودي، حیث كانت الأنثى        

نذیر شؤم بالنسبة لهم، أما الذكر فقد كان بشارة فرح وسرور، حیث جاء في كتاب الأحكام 

ما أسعد من رزقه االله ذكورا، وما أسوأ حظ من لم یرزقه بغیر << الشرعیة الإسرائیلیة 

یوضح لنا انعدام المساواة  ماوا یفضلون الذكور على الإناث، یعني أنهم كان ، هذا4>>الإناث

  .في المجتمع الیهودي

                                                           
، 2003زكي على السید أبو غضة، المرأة بین الیهودیة والمسیحیة والإسلام، دار الوفاء للنشر، الطبعة الأولى،  1

  .150ص
  .208السید محمد عاشور، مركز المرأة في الشریعة الیهودیة، مكتبة الإیمان للنشر والتوزیع، القاهرة، ب ط، ب ت، ص 2
  ).1(رقم :  23سفر التثنیة  الإصحاح  3
  .82السید محمد عاشور، مركز المرأة في الشریعة الیهودیة، المرجع السابق، ص 4



  مكانة المرأة في العصور التاریخیة المختلفة:                                الفصل الأول

 

- 21 -  

  المسیحیة  الدیانة مكانة المرأة في: ثانیا

الانحطاط الذي كان سائدا قبل ظهور المسیحیة، هانة و عانت المرأة من ویلات الإ         

من حق الرجل وحده، تلك السلطة التي وبالتحدید عصر الآباء الذي كانت فیه السلطة 

جعلت المرأة خاضعة لتلك القوانین الجائرة التي حطت من قیمتها ومكانتها، فقد كانت تلك 

الصورة المنحطة للمرأة متوارثة عبر الحضارات الیونانیة والرومانیة، التي سادة أیضا في 

المجتمع المسیحي في أغلبها المجتمع الیهودي، ولذلك فقد كانت  كل المعتقدات السائدة في 

  .1موروثة عن الحضارات السابقة

 هناك جتمع المسیحي، نجد أنفإذا اطلعنا على المعتقدات التي كانت سائدة في الم  

واضح بأفكار أرسطو حول علاقة المرأة والرجل، والتي من شأنها أن تعلي قیمة  تأثر 

الرجل، وتنزل من قیمة المرأة ودلیل ذلك موجود في عقیدة التثلیث الخاصة بهم والتي ترى 

بأن منقذ البشریة هو ابن الرب، حیث ضحى بنفسه لیكفر الخطیئة التي أقدمت علیها << 

أة التي نزلت إلى مستوى د كان الرجل أعلى قیمة من المر ، ولذلك فق)حواء( المرأة 

الفكرة تعتبر الحجر الأساس الذي بنى علیه المجتمع  بهذا أصبحتتلك، ول2>>الانحطاط

  .المسیحي صورة المرأة

للمرأة، وفي هذا  هابالتراث الیهودي في نظرتقد تأثرت المسیحیة  أن بالإضافة إلى        

لقد ورثت المسیحیة عن الیهودیة نظرتها إلى <<: م عبد الفتاح إمامالصدد یقول الدكتور إما

الأنثى، وما فیها من استخفاف بعقلها، وبعواطفها و انفعالاتها، واحتقارا لجسدها الذي اعتبرته 

، فالمرأة في 3>>وبدایة الانحراف الإنساني منذ بدأ الخلق ... مكمنا للداء، ومصدرا للفساد

السبب الأول في شقاء البشریة، لأنها استسلمت لشهواتها ولم تستخدم  التشریع الیهودیة تعد

وجعلته یشترك معها في المعصیة، ولذلك صارت المرأة ) آدم(عقلها، كما أنها أغوت الرجل 

رجال نظرة التي تبناها بعض القدیسین و ، وهي نفس ال4في التراث الیهودي بمرتبة البهائم

سول الذي یعد أكبر المتأثرین بالدیانة الیهودیة، والذي لم الدین المسیحیین أمثال بولس الر 

  . یوفر جهدا في الحط من قیمة المرأة و إهانتها
                                                           

  .10،  ص1996إمام عبد الفتاح إمام، الفیلسوف المسیحي والمرأة،  مكتبة مدبولي للنشر، الكویت، الطبعة الأولى،  1
  .16، صنفس المرجع2
  .15، صإمام، الفیلسوف المسیحي والمرأة، مرجع سابقإمام عبد الفتاح 3
  .35نفس المرجع، ص 4
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ولكن رغم كل المعتقدات التي تبناها المجتمع المسیحي من الحضارات والدیانات       

السابقة في نظرتهم للمرأة، إلا أن نظرة المسیح كانت مختلفة تماما، حیث كانت نظرته لها 

، )روح وجسد(بعیدة عن تصنیفها روحا أو جسد، وكان تعامله معها على أنها إنسانا كاملا 

النبیلة التي قام بها السید المسیح اتجاه نلاحظ بعض المواقف العملیة و  وقاففي إنجیل ل

  .المرأة

وأول ما قام به السید المسیح من أجل المرأة أنه حررها في البدایة من سلطة الرجل،       

التي جعلتها في المرتبة الثانیة، أو ربما في مرتبة أقل أو أحط، فقد حاول الإعلاء من 

الزوجة جسدا واحدا، ا، وشدد فیه على أن یكون الزوج و الزواج رباطا مقدس مكانتها بأن جعل

المرأة، وإذا جمع االله بین و الذي یجمع بین الاثنین الرجل و فقد ذكر في إنجیل متى أن االله ه

  .1هذین الأخیرین فلا یمكن لأي بشر على وجه الكون أن یفرقهما

ینها من قبضة الرجل، بل اجتهد في المساواة ب لم یكتفي السید المسیح بتحریره للمرأة       

وأعلى من مكانتها في المجتمع المسیحي الذي كان یعامل المرأة وبین الرجل، وأعطاها قیمة 

، فالمسیح دعا عاملوهن بالمودة والرحمةباحتقار، ولذلك أوصى الأزواج على زوجاتهم بأن ی

أنتم أیها الأزواج، إذ تسكنون < <: إلى ضرورة حسن معاشرة الزوجة ودلیل ذلك في قوله

لزوجاتكم عالمین، بأنهن أضعف منكم أكرموهن باعتبارهن شریكات لكم في وراثة نعمة 

لت الكثیر من ، إن هذه الدعوة التي جاء بها السید المسیح في إنصاف المرأة جع2>>الحیاة 

 من المؤكد أنا، بدا في نظرهم عادلا ومنصف یؤمن به وبمعتقداته لأنهالنساء ینجذبن له و 

  .هذا ما جعلهم یعتنقون دینه

الطلاق الذي كان سائدا في  ةكما أن المسیح حاول أن یحمي المرأة من مشكل        

المسیح المجتمع الیهودي والمسیحي والذي كان سهلا جدا، ولأتفه الأسباب، ولذلك جعل 

ما یظهر في إنجیل مرقس المرأة إلا لسبب واحد وهو الزنا وهو الطلاق محرما على الرجل و 

من طلق امرأته وتزوج بأخرى فإنه یزني علیها، وإذا طلقت المرأة زوجها << : حیث یقول

، المعنى من هذا أن المسیح یرفض أي طلاق تكون علته غیر 3>>وتزوجت بآخر تزني

                                                           
  ).7\4(رقم : 19إنجیل متى، الإصحاح1
  .156إمام عبد الفتاح إمام، الفیلسوف المسیحي و المرأة، مرجع سابق، ص2
  .10إنجیل مرقس، الإصحاح 3



  مكانة المرأة في العصور التاریخیة المختلفة:                                الفصل الأول

 

- 23 -  

قب الزنا، كما أنه لا یعترف بالزواج الذي یأتي بعد الطلاق الذي علته غیر الزنا، وأیضا یعا

  .هؤلاء الأشخاص حسب عقوبة الزنا في التعالیم التي جاء بها المسیح

التعلیم للمرأة،  حیث سمح لها بالتعلم و  بالإضافة إلى أن المسیح قدر القوة العقلیة         

وكل ذلك لیعلي من شأنها ویجعلها قادرة على النهوض بذاتها دون الاعتماد على أحد، كما 

أنه سمح لها بالعمل في حدود، فكان أول عمل أوكله  السید المسیح للمرأة هي حمل البشارة 

إني : ي وقولي لهماذهبي إلى إخوت<< :موجود في إنجیل یوحنا، حیث یقولودلیل ذلك 

، وبذلك أصبح أول عمل مسموح به للمرأة في 1>>إلهكم أبي وأبیكم وإلهي و أصعد إلى 

  .المجتمع المسیحي بعد ظهور المسیح هو حمل البشارة

ولكن رغم تلك التعالیم والمواقف النبیلة التي جاء بها السید المسیح اتجاه المرأة إلا أننا       

بالتراث  التأثر الكبیر للفكر المسیحي نجد الدكتور إمام عبد الفتاح إمام یقف مندهشا أمام

الیهودي، بدایة من آراء القدیس بولس الرسول وصولا إلى الفلاسفة المسیحیین الروماني و 

الذین سیطر علیهم أفكار التراث القدیم حول المرأة، فأصبحوا یتبنون تلك الأفكار ویدعمونها 

في الأناجیل التي أقرها السید بما جاء في التوراة متغاضین عن كل التعالیم التي جاءت 

  .2المسیح والتي تصب في معضمها في صالح المرأة

فإذا عدنا مثلا إلى موقف الفیلسوف توما الإكویني من المرأة، فسوف نجده متأثرا في        

ذلك بالتراث الیوناني، خاصة بأفكار أفلاطون التي لم توفر جهدا في الحط من قیمة المرأة 

، التي جاء بها بولس الرسول، والتي )التوراة( كویني بأفكار الكتاب المقدسفاستعان توما الإ

ترى أن الله صورة واحدة تتمثل في الرجل فقط، ما جعل الإكویني یستنتج أن االله لا یتجسد 

في كل البشر، فاحتار في طبیعة وجود المرأة ولكنه باستخدام العقل اكتشف أنه بما أن 

ما أن المرأة خلقت من الرجل، فإن هناك صورة ثانیة الله موجود في الرجل هو الصورة االله، وب

  . 3الرجل

كویني برفض المساواة بین ولهذا السبب أصبح الرجل أعلى من المرأة ما جعل الإ       

فإذا كانت المرأة بطبیعتها أدنى من الرجل فإنه من <<: المرأة ودلیل ذلك في قولهالرجل و 

                                                           
  ). 18 \17(رقم : 8إنجیل یوحنا، الإصحاح  1
  .39، ص38الفیلسوف المسیحي والمرأة، مرجع سابق، ص إمام عبد الفتاح إمام،2
  .194، صنفس المرجع3
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، اعتبر الإكویني أن طبیعة المرأة المتدنیة هي التي جعلت 1>>الطبیعي أن یحكمها الرجل 

الرجل یحكمها، وبهذا یكون قد أعاد تلك الصورة التي كانت سائدة في التراث القدیم عن 

  .المرأة

لم یكتفي الإكویني عند هذا الحد من الحط من قیمة المرأة، بل جعل وجودها مرتبطا   

ذلك بفكرة أرسطو عن التوالد، فحاول الإكویني تأكید  بهدف واحد وهو التناسل وقد تأثر في

التشوه في الطبیعة البیولوجیة للمرأة، وما یثبت ذلك هو قوله لك الفكرة القائلة بوجود النقص و ت

أن وجود المرأة كان لغایة واحدة منذ بدأ البشریة، وهي إعانة الرجل في عملیة التناسل فقط 

  .2ولیس في شيء آخر

، )أوغسطینو كلمنت السكندری( سوفینف الأمر كثیرا إذا اطلعنا عل أفكار الفیللا یختل      

  .فهي الأخرى تعبر عن بشاعة التصور الذي كان سائدا حول المرأة آن ذاك

  مكانة المرأة في الجاهلیة: ثالثا

صورة المرأة في الجاهلیة لم تكن واضحة بالقدر الكافي الذي یجعلنا نخرج بموقف        

معین، فهناك من یرى أن الأنثى في الجاهلیة تعد وصمة عار وسببا لشقاء أهلها، ولذلك 

بأي ذنب  وإذا الموءودة سئلت<< :له تعالىكانوا یقتلونها فور ولادتها ونجد دلیل ذلك في قو 

ن هذا منكرا بشعا تفعله الجاهلیة في حق المرأة، بأن تحرمها الحیاة وتمنعها ، كا3>>قتلت

من الظهور، وذلك لعقابها على ذنب لم تقترفه،هل هذا یعني انه إذا أراد أحدا أن یحتفظ 

بابنته  حاول جاهدا أن یخبئها عن الأنظار كي لا یراها أحد ویتسبب في فضیحته، یا له من 

  .ة في ظل العقلیة الجاهلیةوضع منحط تعیشه المرأ

والأبشع من لك أن المرأة في نظرهم لیس لها أي رأي سواءا في موضوع الزواج،   

، كما كانوا یتخذون زوجات آبائهم حتى أنهم كانوا لا یستشیرون بناتهم حین یزوجونهم

ا كما ورثت مال ورثته<< : كزوجات لهم، لكي یحافظوا على إرث والدهم حیث یقول

، إن هذا الفعل البشع الذي یقوم به أهل الجاهلیة لا برر فعلهم سوى أنه یبین أنهم 4>>يأب

                                                           
  .166نفس المرجع ص 1
  .167، ص166، ص165نفس المرجع، ص 2
  .9و 8سورة التكویر، الآیتین 3
  .13مریم نور الدین فظل االله، المرأة في ظل الإسلام، دار الزهراء للنشر و التوزیع، بیروت، ب ط، ب ت، ص 4
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، وكل ذلك من كانو من أجل طمهم یتخذون زوجات آبائهم اللآتي قد یكن أمهات لإخوانهم

  .أجل المال 

هناك من یرى عكس ما سبق، أي أن المرأة في الجاهلیة كان لها من القدر عالي        

لرفیعة ما یجعلها تتمتع بالحریة والسلطة، وهناك مجموعة من الأدلة التي تثبت ذلك والمكانة ا

حیث كان الوالد یستشیر ابنته ویطلب  الذي تتزوجه،المرأة في اختیارها للشخص مثلا حریة 

رأیها إذا ما جاء أحد لخطبتها، فكانت الفتاة تملك الحریة في القبول أو الرفض وهو ما نجده 

ساء حین جاء درید بن نصیر الصمة یطلب یدها للزواج، حیث دخل علیها في قصة الخن

والدها یطلب رأیها في هذا الزواج، فكان ردها بأن فضلت أبناء عشیرتها وأبناء أعمامها على 

  .1رجل غریب من بني جشم

لیس هذا فقط بل حصلت أیضا على السلطة التي استغلتها في التأثیر على نفوس         

مها، وهو ما نجده في قصة بنات طارق وهما في وسط المعركة، حین خلعتا ثیابهما أبناء قو 

حماسة وشجاعة حیث كانتا  عیون شباب قومهم لتزرع في قلوبهموراحتا تهرولان أمام 

  .2نحن بنات طارق نمشي على النمارق  إن تقبلوا نعانق وإن تدبروا نفارق : تنشدان

جاهلیة تجعلنا نضحك أحیانا من تفاهة اعتقاداتهم الساذجة، إن العقلیة التي سادة في ال      

والتي جعلت المرأة في موقف محرج، وقد تتهم أحیانا بالخیانة رغم عفتها وطهارتها، فلقد كان 

الرجل قبل سفره یربط غصنین، وحین یعود من سفره یتأكد من بقائهما على نفس الحالة، 

، ألیس هذا مضحكا أن یكون 3قد خانته أم لاالتي منها یكتشف الرجل ان كانت زوجته  

مصیر المرأة وبراءتها مرطبتان بغصنین قد ینفكا بأي طریقة، إنها حقا قمة الجاهلیة 

  !.والانحطاط 

  مكانة المرأة في  ظل الإسلام: رابعا

بعد الوضع المزري الذي كانت تعیشه المرأة من إهانة وقهر وظلم في المجتمع           

لأتفه الأسباب كما لاحظنا ات التي كان یسنها ذلك المجتمع و الجاهلي، جراء القوانین والمعتقد

سابقا، إلا أنه بمجيء الإسلام تم تحریم كل تلك السنن الباطلة والظالمة التي كان أهل 

                                                           
  .23، ص2016حبیب الزیات، المرأة في الجاهلیة، الهنداوي للنشر والتوزیع، القاهرة، ب ط،  1
  .29نفس المرجع، ص 2
  .30نفس المرجع، ص 3
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ا من الصور التي تعبر عن العدالة، وإذا ذهبنا إلى ما جاءت به الآیات الجاهلیة یعتبرونه

  .الكریمة من القرآن الكریم؛ سنجد مائة دلیل وشاهد على ذلك

نالت المرأة في ظل الإسلام من كرامة ومكانة رفیعة، ما لم تنله امرأة قبلها على مر       

على المرأة، حیث منحها حقوقها  التاریخ البشري، فقد كان الإسلام یسیرا رحیما عطوفا

أول حق أرجعه الإسلام للمرأة هو حق الحیاة، فقد اتها التي فقدتها في عصور مضت، و وحری

كانت المرأة في الجاهلیة تقتل فور ولادتها كما ذكرنا سابقا، إلا أنه بمجيء الإسلام حرم قلتها 

خسر الذین قتلوا أولادهم  قد<< : لأي سبب، وعلى هذا ظهرت الآیة الكریمة لقوله تعالى

، تدل 1>>سفها بغیر علم وحرموا ما رزقهم االله افتراء على االله قد ظلموا وما كانوا مهتدین

هذه الآیة على تحریم القتل لأي سبب كان، وقد وضع الإسلام عقوبات لهذا الفعل المنكر، 

  .وقحتى قضى على هاته العادة السیئة وأصبح من حق المرأة أن تعیش كأي مخل

لیس هذا فقط بل سعى الإسلام للإعلاء من شأن المرأة، وأعطاها قیمة في المجتمع   

والأهم من ذلك أنه ساوى بینها وبین الرجل، بعد أن كانت في المرتبة الدنیئة جعلها الإسلام 

ثلا فقد خلق االله كلا في نفس المرتبة مع الرجل، وذلك من جمیع النواحي، من ناحیة الخلق م

یا أیها الناس اتقوا ربكم الذي << :حدة ودلیل ذلك قوله تعالىالمرأة من نفس وال و من الرج

ء واتقوا االله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثیرا ونسا

الآیة على االله سوى بین الرجل  ، تدل هذه2>>الأرحام إن االله كان علیكم رقیبا تساءلون به و 

المرأة من أصل واحد، لذلك فهما متساویان هذا ما خلق الرجل و حلق، أي أن االله المرأة في الو 

  .یفند الاعتقاد السابق الذي یرى بأن الرجل أعلى قیمة من المرأة

لم یقف الإسلام عند هذا الحد من المساواة بینهما، فقد ساوى بینهما حتى في الجزاء        

 من عمل صالحا من ذكر وأنثى<<:في قوله تعالىمالهما ودلیل ذلك الذي یأجرانه على أع

، الإسلام 3>>لنجزیینهم أجرهم بأحسن ما كانوا یعملون وهو مؤمن فلنحیینه حیاة  طیبة و 

رفع للمرأة شأنها وجعلها بنفس المرتبة مع الرجل، وهذا بدوره فرض على الرجل احترامها، 

                                                           
  .140: سورة الأنعام، الآیة1
  .1: سورة النساء، الآیة2
  .97: سورة النحل، الآیة3
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الرجل أن یعلم أنه لیس أفضل من فإذا كان الإسلام یندد بأهمیة العدل بین الناس، فعلى 

  .المرأة

وقواعد، وشدد على أهمیته، واج، فقد وضع الإسلام له شروطا و أما في ما یخص الز        

أو الرفض كما حدد لها مهرا لكي  وجعله رباطا مقدسا، فقد أعطى للمرأة حقها في القبول

أراد الزواج علیه أن  حتى لا یكون الزواج أمرا سهلا، فیصبح عادة فمنعلي من شأنها ی

أخذنا وكیف تأخذونه وقد قضى بعضكم إلى بعض و << :، ویصفه االله تعالى في قولهیتعب

المرأة، والتي من ى مدى أهمیة العلاقة بین الرجل و ، تدل هذه الآیة عل1>>منكم میثاقا غلیظا

  .خلالها حمى االله المرأة من تلاعب الرجل وظلمه

أن یطلق زوجته، فإنه یفعل ذلك سواء كان هناك سبب  ففي الجاهلیة إذا أراد الرجل  

یندم علیه،  الإنسان ناقص وقد یقع في خطأعلم أن یأو لم یكن، ولأن الله كان رحیما بالعباد و 

فقد جعل الطلاق مرتین حتى إذا أخطأ الزوج یعود على خطئه ویرجع زوجته ودلیل ذلك 

، رغم أن الطلاق 2>>الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان <<: قوله تعالى

یعتبر من أبغض الحلال عند االله إلا أنه سمح به لأسباب معینة، وقد أعطى للزوجین فرصة 

  .أخرى لیرجعا إلى بعضهما بعد الطلاق وكل ذلك رحمة من عند االله ورأفة بالمرأة 

المرأة حق المیراث، فالمرأة في الإسلام  لم یكتفي الإسلام عند هذا الحد بل أعطى  

ر مضت، یمكنها أن ترث والدها أو زوجها أو الأقربون، بعد أن كانت محرومة منه لعصو 

للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصیب << :ودلیل ذلك في قوله تعالى

حثنا هذه الآیة على ، ت3>>مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصیب مفروض

أن االله قد فرض للمرأة حق المیراث كما فرضه على الرجل، كما أعطاها حریة التصرف في 

للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن واسألوا االله << : مالها لقوله تعالى

أة من ذي أنقذ المر ، إن الإسلام كان المنقذ ال4>>من فضله إن االله كان بكل شيء علیما 

أنعم علیها بالحریة، و والظلم، فقد كان الدین الوحید الذي منح المرأة حقوقها، ظلمات الجهل و 

                                                           
  .21:سورة النساء، الآیة1
  .229: سورة البقرة، الآیة 2
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كي تصبح كائنا ذا أهلیة یمكنه التصرف بعقله بعد أن كانت تعتبر كائنا معیبا ناقصا 

  .ومشوها

رة مریم لا أحد ینكر مدى عظمة الإسلام، ورحمته على كل المسلمین، وأنا أوافق الدكتو       

الخطة الوحیدة التي أظهرت أنه الطریق الناجح و نور الدین فضل االله حین وصفت الإسلام ب

  .1قیمة المرأة ومكانتها في هذا الكون 
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  .الغربي الحدیث العالممكانة المرأة في : الثالث المبحث

القدیمة، كما لاحظنا سابقا عاشت المرأة واقعا مریرا وظروف قاسیة على مر العصور   

باستثناء وضعها في ظل الإسلام، ففي العصور ما قبل الإسلام كانت تعیش مهمشة وبلا 

ت تعیش حیاة مزریة لا قیمة ولیس لها اعتبار لا في مجتمعها ولا في تراثها، باختصار كان

أة في أن أملت  المر ، لكن بعد التطور الذي حدث مؤخرا في الفترة الحدیثة تتحسد علیها

تستقیم حیاتها، طامعة  أن تنیر حیاتها في هذه الفترة سواء في المجتمعات یصلح حالها و 

لمرأة من ناحیة الغربیة أو المجتمعات العربیة، وهنا وقع الفكر في تضارب أمام تصور ا

من جهة أخرى أنها یساهم في المجتمع كفاعل مبدع، و  عنصرا فعالاإمكانیة أن تكون 

لا تصلح إلا  لأن تكون  تابعة  خاضعة للرجل، وأنها  مخلوق من الدرجة    محكوم  طائع

الاجتماعیة التي تعد  ازمن تحكمه الأیدیولوجی یا، فكیف سیكون  وضع  المرأة  فيالدن

  .1؟الذوات أساسا للوصول إلى الفكرة أو المعرفة

  :روسو والمرأة _ولاأ

المساواة هو في الحقیقة یعتبر اكبر عقبة في جون جاك روسو فیلسوف العدالة و   

في المجتمع الغربي الحدیث؛ فمعظم أفكار روسو كانت مستوحاة من طریق حریة المرأة 

لمرأة وجدت في هذا العالم لتنفیذ مهمة أوكلتها إلیها  الفكر الیوناني القدیم؛ حیث أن یعتبر ا

ائص كالجمال والنقاوة ا خصنجده یحدد  له الطبیعة، وهي تحقیق رغبات الرجل، حیث

الرجل من خلالها  في نظره مجرد وسیلة لیحصل  ل ذلك من أجل الرجل، فالمرأةكوالمرح و 

في  یضع المرأةفي المرتبة الأعلى كونه الأقوى و بالتالي نراه یضع الرجل على المتعة، و 

  2المرتبة السفلى كونها الأضعف

الاعتناء و  فدورها یقتصر في إشباع رغباته ة في نظره خلقت من  أجل الرجل ولهذافالمرأ

، فنجده في كتابه إمیل 3بالأطفال وهو یحدد لذلك تربیة خاصة بالفتاة لتلعب دورها ببراعة

أیتها الأم العاقلة لا تجعلي من <<: ة في تربیة ابنتها فیقول لهاوالتربیة یقدم للوالدة نصیح

عة، بل اصنعي منها امرأة صالحة، ابنتك رجلا صالحا، فذلك  ینطوي على تكذیب الطبی

                                                           
  .24فة والنسویة، المرجع السابق، صعلي عبود المحمداوي و آخرون، الفلس 1
 .25نفس المرجع، ص 2
  ..نفس الصفحةنفس المرجع،  3
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المرأة  الصالحة التي یقصدها روسو في قوله، لیست  ،1>>وثقي بأن هذا الأفضل لنا ولها 

لى المرأة  المثقفة  العالمة الحكیمة، إنما یقصد المرأة التي یمكنها أن تقوم بدورها في البیت ع

فیة، غیر أن هذه ثقا تلقى تربیةأكمل وجه من  ناحیة الخیاطة والطبخ وكما لا بد لها أن ت

تعلم من  خلالها طریقة  التي خصها روسو للمرأة لا تخرج من إطار الثقافة الجمالیة  ت الثقافة

ته الأمور یرى روسو بأنها  تتلاءم مع  طبیعة الأنثى اتسریح الشعر، كل هاللباس والتزیین و 

  . 2ري على الإناثو وق الذكأكثر من المجالات الأخرى وهذا إقرار واضح من روسو بالتف

هذا وحده یجعلنا ندرك تمام الإدراك أن موضوع العدالة الذي تطرق إلیه روسو في   

ه العدالة موضوع مشكوك في صدقه، مبدأ لهذعقد الاجتماعي وجعل من المساواة كتابه ال

لا یستطیع أحدا أن  كل إنسان یولد حرا سیدا لنفسه<< :فنحن حین نقرأ شعاره القائل

، لكن حین نحلل )نساء ورجالا(یع البشر بما فیهم على جم نظن  أنه یتكلم 3>>هیخضع

ن ذكر روسو أفكاره حول  المرأة  نصل إلى موقف ینفي  تماما صدق هذا الشعار لأنه حی

ة المرأة من العدال يیها الرجال فقط دون النساء وروسو هنا لم یستثنبكلمة إنسان كان یعني 

 من الإنسانیة ككل، ولهذا نجد الانثروبولوجیة الأمریكیة مرغریت میدفقط، بل استثناها 

إذا << : روسو حول المرأة فتقوللمعقدة غیر المقنعة التي طرحها و تتحدث عن هذه الصورة ا

تصورنا  إقامة معرض لأدوات تعذیب المرأة وقتلها ففي ظني أن روسو سوف یحتل مكان 

، إن هذا التصور الذي قدمته المفكرة مرغریت 4>>ض المرعبهذا العر  الصدارة في مثل

یعبر لنا عن مدى قسوة وبشاعة ائمة المجرمین في حق المرأة، مید، والذي یضع روسو في ق

موقف روسو من المرأة، بحیث جعل المرأة تظهر بصورة دنیئة، فحتى نظرة أفلاطون للمرأة 

رغم أنه  تصورات روسو، وقسوة أحكامه بخصوصها،لا تكاد تظهر أمام بشاعة منظرها في 

  . ثنى المرأة من قائمة الإنسانیةالتي تست تلك وهي ، ولكن أي عدالة ادعى العدالة بین الناس

                                                           
  .668، ص2015عادل زعیتر، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ب ط، : ترجمةجان جاك روسو، إمیل والتربیة،  1
  .  49علي عبود المحمداوي وآخرون، الفلسفة والنسویة، مرجع سابق، ص 2
  .14عادل زعیتر، الهنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، ب ط، ب ت، ص: جان جاك روسو، العقد الاجتماعي، ترجمة 3
1901كانون الأول  16ة من أكثر علماء الإنثروبولوجیا الثقافیة شھرة، في الوم أ ، من موالید ھي واحد: مرغریت مید ،

،  https://www.mominoun.comمؤسسة مؤمنون بلا حدود، للدراسات و الأبحاث، ( في فیلادولفیا، بأمریكا، 
  ).19/03/2020، 21:15: تاریخ الدخول إلى الموقع

  .40عادل زعیتر، الهنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، ب ط، ب، ص: جان جاك روسو، أصل التفاوت بین الناس، ترجمة 4
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لیس هذا فقط فروسو یرى بأن المرأة لا بد أن تدرك أن هناك اختلافات بینها وبین   

كونها أمر  ي منها، بل لابد أن تتقبلهالا تشتكل، وأن هذه الاختلافات طبیعیة وعلیها أن الرج

: ث یقولنجده یفصل ذلك في كتابه أصل التفاوت  بین الناس؛ حیطبیعي لا نقاش فیه، و 

أن نتقبله كما لذا فعلینا ، باره أمر طبیعي لا حیلة لنا فیهالمرأة باعتالتفاوت بین الرجل و <<  

الرجل قوة بدنیة وقدرة عقلیة، أشد أن نربي الفتاة على هذا الأساس وهي أضعف من هو، و 

، لا تشترك في حساسیة أكثر انفعالا، مكانها المنزل والعنایة بزوجها أولا وصغارها ثانیا

  . 1>>لا تلعب دورا في الحیاة الثقافیة الحیاة السیاسیة و 

ا، والمعنى من هذا الحدیث أن روسو یحاول إقناع المرأة بأن الرجل أعلى قیمة منه  

أنها ینبغي << : لا یمكنها أن تكون ندا له، حیث نجده یقر بذلك في قولهف منه و وأنها أضع

  .2>>على المرأة أن تكون أكثر قیمة كامرأة وأقل قیمة كرجل 

إن هذا التقریر الذي أقره روسو في حق المرأة یجعلنا ندرك رأیه في المرأة بوضوح         

ریة وهو بذلك  یجعل المرأة  في المرتبة و كفمن الملاحظ  أن روسو تغلب علیه النزعة  الذ

القدرة ما یخوله لتولي الوظائف العامة التي ل، في حین أن الرجل یملك القوة و الثانیة بعد الرج

ى أن مكانها  فهو یر  لضعف الذي یسیطر على  طبیعتها، ولهذالا یمكنها أن  تتولاها بسبب ا

  .ام بالزوج وبالأولادهي الاهتم ا الملائمةوظیفتهالمناسب هو البیت و 

أن سلطتها لا تتعدى إطار المنزل حسب رأیه؛ فهو كما لاحظنا في قوله قبل  كما         

ا فهو یحد من قدراتها العقلیة بهذالمشاركة في الأمور السیاسیة والثقافیة، و قلیل یستثنیها من

للتفكیر ولا للسیاسة، إنما لم تخلق المرأة لا للعلم ولا << : الجسمیة كما یتجلى هذا في قولهو 

ذلك،  كر أن المرأة خلقت لتكون أما ونحن مع روسو فينحن لا نن، 3>>خلقت لتكون أما 

و أن المجتمع أعطى لهذه الأخیرة فرصة الخاصیة الوحیدة  للمرأة، فللكن الأمومة  لیست 

ما أراد  للأسف فقد فعل بها المجتمع والتقالیدلكن مبدعة وقوة  هادفة، و قوة  لأصبحت 

أعجبه، حتى أصبحت هي تساعد هذا المجتمع في تشكیلها بتلك  بالشكل الذيوعجنها 

  .الشاكلة

                                                           
  .66، ص2010إمام عبد الفتاح إمام، روسو و المرأة، التنویر للطباعة والنشر، بیروت، الطبعة الأولى،  1
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و لم الأول هو المساواة وهنا روس: طرح روسو موضوع العدالة من خلال أساسین       

الرجل، وهو بذلك جعل بین الرجل و  قصد المساواةیقصد المساواة بین المرأة والرجل بل 

تفاوت بین قر روسو بوجود اختلاف و أس المرأة، وعلى هذا الأسا من مرتبة أعلى الرجل  في

الاختلافات العقلیة والجسدیة  یقوم على وهو الأساس الثاني لعدالته، الذيالجنسین 

<<  : الأخلاقیة  بین الرجل والمرأة؛ نلمس  ذلك  في  شذرة من  كتابه  إمیل  حیث یقولو 

المركبات الصغیرة وما إلى ذلك، أما الفتاة  وضاء والطبول و الصبي  ینشد  الحركة والضف

، 1>>الأشرطة لاسیما الدمى لنظر ویصلح  للزینة  كالمرایا والحلي و فهي تفضل ما یمتع ا

تكلم روسو عن الاختلاف بین الجنسین، كاختلافهما في المیولات والاهتمامات حسب تعبیره 

تلافات إلى الطبیعة، وكأنه یقول أن هاته السابق، لیس هذا فقط إنما أرجع تلك الاخ

إذا اشتكت المرأة  <<  : في هذا الصدد یقولات هي اختلافات  حددتها طبیعیة و الاختلاف

من  هذا التفاوت  كانت المخطئة فلیس هذا التفاوت نظاما بشریا على الإطلاق ولا هو حكم 

  .2>>مبتسر من أحكام العقل، بل هو من عمل الطبیعة 

هناك كمن كذب كذبة  فبررها ثم صدقها،فنحن نعلم جیدا أن ظهر هناروسو ی  

روسو  ات بدیهي في  نظرنا، لكن ما زادهاختلافات طبیعیة بین الرجل و المرأة و هذا أمر ب

  .ل في جعله للمرأة أدنى من الرجلعلى هذا البدیهي أنه أراد أن یسوغ هذا الاختلاف كدلی

قط فهذا صحیح إلى هو ما یمتع نظرها فما تفضله المرأة التي تقول بأن  أما عن فكرته    

  .الأذواق أكثر من الرجلتهتم بحد ما فالمرأة 

: ولكن الغریب بأفكار روسو حول المرأة أننا في بعض المطارح نجده یمدح المرأة فیقول     

مملكة وأنها ...یمة وهي ترغم الأخر على احترامهاحكالمرأة في ذات الوقت صریحة و  إن<< 

 ، نلمس تناقض واضح في أفكار روسو عن المرأة من خلال هذا الحدیث، فهو تارة3>>

لا للتفكیر فیما نجده  الآن یمدحها  بقوله  أنها حكیمة، ترى  یقول بأنها لم تخلق لا للحكمة و 

ة  إذا كان المرأ تناقض، هل یعقل أن روسو قد عاد عن رأیه في الحكم عنما سبب هذا ال

                                                           
  .673جان جاك روسو، إمیل والتربیة، مرجع سابق، ص 1
  .56إمام عبد الفتاح إمام، روسو والمرأة، مرجع سابق، ص 2
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یمدحها في شذرات رأة في حیاته جعلته  یتأثر بها و هناك ام ، هلا فما السبب؟ذلك صحیح

  .من كتبه

إن تصریح روسو هذا مستحیل أن یكون بدر منه بهدف إعلاء من شأن المرأة وهو       

هناك  تجلیات أخرى للتناقض  نفسه الذي تسیطر علیه النزعة الذكوریة  لیس هذا  فقط بل  

كلا من الرجل << : ینها أنه یرىب خلال  طرحه لموضوع  المرأة  ومنو فیه روس الذي وقع

لرجال تابعون  المرأة خلق من أجل الآخر، غیر أن إتباع أحدهما لیس مساویا للآخر، فاو 

بدونهم  أكثر مما  نحن نعیشلنساء تابعات للرجال برغباتهم واحتیاجاتهم و اللنساء برغباتهم و 

یكون عندنا من  لمشاعرنا ولما نجعل من ثمن لممیزاتهن ولماهن تابعات یعشن بدوننا و 

لهذا قضى قانون الطبیعة أن یكون النساء تحت رحمة أحكام إیمان بفتنتهن وفضائلهن و 

  .1>>الرجال من أجل أنفسهن ومن أجل أطفالهن 

ة في البدایة جعل المرأأنه : التناقضات الموجودة في هذا القول الذي طرحه روسو هي       

من أجل الآخر بالإضافة  إلى   على حد تعبیره  الواحد منهما خلقنفس المرتبة  والرجل في

ذلك جعلهما  تابعان لبعضهما، لكن تارة أخرى نجده یستدرك ما قاله سابقا عن تبعیة الرجل 

؛ فهي تزید عن تبعیة الرجل إلیها تبعیة الرجل لیست كتبعیة المرأة للمرأة، حیث یرى أن

یمكنه العیش  نقطة التي لا نوافق روسو فیها هي، التي تقول بأن الرجلج له، ولكن البالاحتیا

تصر لا على بدون المرأة أكثر مما یمكن أن تعیشه المرأة بدون الرجل، ففكرة العیش لا تق

  .    العیش من أجلها ومن خلالها الرجل ولا على المرأة؛ فهناك أمور كثیرة یمكن لكلا الجنسین

  المرأةوبنهاور و ش :ثانیا

متشائما،  شوبنهاور شخصیة غربیة  فریدة من نوعها، عاش حیاته من  بدایتها         

للأشیاء طابع الشك، حیث كان یشكفي كل من حوله، لا یرتاح لأحد،  یغلب على نظرته

بینما كانت طبیعة بالناس منعدمة،  ده  یحلل كل ما یراه صوب عینیه وكانت ثقتهلهذا نجو 

الثقة بالنسبة لابنها للحیاة ملأها التفاؤل والمحبة و شوبنهاور أول امرأة منفتحة  یوهان والدته

، إلا أنه لم یكن بینهما أول امرأة  في حیاته والتي من المفروض أن یكون متعلقا بها وبشدة

كان بسبب اختلاف طبیعتهما، فقد كان الولد ینفر من طبیعة والدته و  لا توافق وذلكاتفاق و 
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تتغاضى عن المحتوى في كل الأمور من ة وسطحیة وأنها تهتم بالغلاف و ا بأنها ساذجیصفه

  .1حولها

إن هذا النقد الموجه للمرأة من طرف شوبنهاور بداعي الحقد والبغض الذي یشعر به        

المرأة عامة؛ ح في سوء العلاقة بین شوبنهاور و اتجاه  طبیعة والدته، هذا بدوره سبب واض

الناس إلیه، هذا ما جعل  معرفته للمرأة  جة  لتجربة شخصیة عاشها مع  أقربنتی فقد  كانت

محدودة، حیث لم یكن یتعامل مع جنس النساء، بسبب حقده على والدته، یقول الدكتور وفیق 

مخطئة ویتخیل أنه لیس هناك طرز فهو لا یعرف في  المرأة إلا أنها ناشزة و <<  غریزي

لرجل الذي یحمل نفسه مسؤولیة إعالة زوجته إنما یكون نماذج أخرى، ویرى بأن او 

ئنات ومخادعات، یرى أن جمیع النساء خا والمعنى من هذا أن شوبنهاور أصبح ،2>>أحمقا

ن الرجال الذین یعتنون لهذا فهو یسخر متحققن معاملة الرجال  بالحسنى، و بالتالي لا یسو 

نا لأكبر مثال یقدمه جمیع النساء ناكرات للجمیل و  في نظرهبنسائهم ویصفهم  بالحمقى لأنه 

زوجها،  مباشرة بعد وفاةشوبنهاور على ذلك هو والدته التي تحررت من علاقتها الزوجیة 

أكثر من على حد تعبیر شوبنهاور فكانت یوهانا شوبنهاور بالنسبة لابنها امرأة متحررة 

الإرادة فیقول في هذا ریة بأنه لا یجب إعطاء المرأة حفهو یرى  اللزوم، ولذلك

ة بل یجب أن یكن تحت یجب ألا یسمح للنساء بتاتا بتدبیر شؤونهم الخاص<<:الصدد

  .3>>إشراف الرجل

تركت  النساء تتصرف بحریة وبأهلیة فإن   شوبنهاور یرى بأنه إذا والمعنى من هذا أن      

سیتمردن وبالتالي یخرجن عن المنطق بتصرفاتهن ویقعن في الخطأ، وهذا تصریح  هن

واضح من شوبنهاور بأن المرأة لا بد أن تبقى تحت وصایة الرجل حتى لا تسبب له  

  .المتاعب وهي نفس الفكرة التي طرحها أفلاطون قبله

الرجل بمفاتنها  كما أن شوبنهاور یصف المرأة بأنها المجرمة التي تحاول إغراء      

أمام  هذا السحر الذي  تلقیه  لیتناسل معها، والرجل في  نظرته لا حیلة لهوبالتالي تدفعه 

المرأة علیه، غیر أن هذا السحر حسب شوبنهاور لا  یدوم  فجمال  المرأة  زائل وهو في 

                                                           
  .وما بعدها 28، ص2008وفیق غریزي، شوبنهاور وفلسفة التشاؤم، دار الفارابي للنشر، بیروت، الطبعة الأولى،  1
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نان عقبة أمام وذلك لأنهما قد یكو  تفقد جناحیها بعد عملیة الإلقاح،ذلك یشبهها  بالنملة التي 

تربیة الصغار، كذلك یصور المرأة التي في رأیه تفقد جمالها بعد إنجابها الولدین الأولین، 

لمرأة سوى مظهرها ونسبة جمالها وسحرها، كما یرى أن الرجل لا یدفعه في التناسل مع ا

الرجل في  نظر نفور الرجل منها، و المرأة زاد وقل سحر  حیث أنه كلما غاب الجمال

نهاور أجمل من المرأة، لذلك  نجده یقول عن الرجل  الذي  یشبه المرأة  بالجنس الطیف  شوب

  .     1بأنه أسیر العواطف والشهوات والرغبات الجنسیة

المعنى من هذا أن  شوبنهاور كان قد ربط عملیة  التناسل بمدى جمال المرأة وبسحر و       

  .عملیة التناسل في نظره  مفاتنها وكلما زال جمال المرأة انتهت مهزلة

حاول للمرأة نظرة  إقصاء وتحقیر، و  شوبنهاور أما من الناحیة الثقافیة فكانت نظرت      

فهو یقصیها من  ان غریزي لیس لدیها عقل تفكر به،من خلالها أن  یجعل من المرأة حیو 

ها ولذلك ه یحد من قدراتها ویستصغر نجد كالموسیقى والفنون الجمیلة كما  عدة  مجالات

فكر راقي أن امرأة واحدة  بین جمیع  أفراد هذا الجنس ممن تتمیز ب تتمكن لم<<  : یقول

ي حقل الفنون الجمیلة مما یكن أن یعتبر أصیلا، أو أن تقدم للعالم أتنتج عملا واحدا في 

  .  2>>عمل ذا قیمة دائمة في أي مجال

هذا دلیل آخر یقدمه شوبنهاور لیبرر من خلاله حجته القائلة بأن المرأة لا تصلح إلا       

لك  لمجال واحد وهو المجال الذي اختارته لنفسها وهو عملیة إغواء الرجل ودفعه للتناسل، وذ

هو السلاح في نظر شوبنهاور هو وسیلة المرأة الوحیدة التي باستخدام سلاحها الغریزي، و 

من خلالها على الطفل أي حفظ النوع، وهي نفس النقطة التي انطلق منها نیتشه تحصل 

فكلاهما  ا لهذ، و 3لا یمكن التخلي عنه لطفل على حد تعبیر نیتشه إغواءلطرح قضیة المرأة فا

سطحیة في نظرتها للأمور ولا تصلح لتشارك في مجالات أخرى یدخل فیها استخدام  یریانها

  .العقل 

أن هذه بین بغض وحقد واستصغار، إلا انحصرت ة شوبنهاور إذا للمرأ نظرة        

 نكانت هذه المرأة تدعى كارولین باجمالمشاعر سرعان ما تغیرت وذلك سببه امرأة أیضا و 
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ولما لا آخذ هذه المرأة إلى منزل، حتى لو << : أحبها حبا شدیدا لدرجة أنه صاح عشقا

  .1>>كنت رأیتها تكسر الأحجار في الطریق 

یبدو أن شوبنهاور قد سقط هو الآخر في تیار المرأة التي كان یحقد علیها ویصفها      

بالمجرمة والذي كان یسخر من الرجال الذین كانوا یهتمون بنسائهم، وهاهو الآن یقدم  

 الزواج یتعلقانأة، ولكن لا یزال في نظره الحب و تصریح واضح یعلن في بوضوح حب للمر 

الزواج هو الآخر لا یقوم إلا من أجل تحقیق الغایة، << :وضح  ذلك بقولهبالنوع؛ فنجده ی

، فالغایة إذا من الحب والزواج حسب شوبنهاور هو الحفاظ على النوع أو 2>>حفظ النوع 

  .بالأحرى الطفل

إذن فنظرة شوبنهاور للمرأة كانت بدایتها ونهایتها متعلقة بتجاربه الخاصة، وهذا جعله       

ریات عدیدة حول علاقة المرأة بالرجل والتي سنجدها عند نتشه، محاولا معالجتها یكتشف نظ

  .وتأكد منها

  )كموقف داعم للمرأة( الحركة النسویة: ثالثا

ظهرت هذه الحركة في نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، كثورة نسویة        

ضد كل ما یجعل المرأة في مرتبة دونیة، حیث كانت غایتها إعادة الاعتبار للمرأة كونها 

، مطالبین )الحریة، المساواة، العدالة( جزء من المجتمع، و من أهم مطالب هذه الحركة 

المواطنة كمفهوم أسست << العدالة الاجتماعیة التي جاء بها روسو ذلك لأن أیضا بتحقیق 

له أنوار القرن الثامن عشر، تدعو إلى عقد أساسه أن القانون هو المنظم للحیاة الاجتماعیة 

، اعتقد رواد الحركة النسویة أنه بمطالبتهم قیام 3>>وأن الأفراد متساوون بمقتضى هذا العقد

یة بالمفهوم الروسوي، ستتحقق غایتهم في الحریة والمساواة مع الرجل سواء العدالة الإجتماع

في الحیاة الإجتماعیة أو الحیاة السیاسیة، ولكنهم إصطدموا بحقیقة مفزعة مفادها أن تلك 

العدالة الروسویة كانت تعني الرجل فقط من الإنسانیة باستثناء النساء، ماجعل هذه الحركة 

  .روسو، بل إنها إعتبرته كعقبة في طریق تحررها تثور ضد كل ما جاء به

                                                           
  .259توفیق غریزي، المرجع السابق، ص 1
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أن تزاحم الرجل في الكثیر من الوظائف التي  ن رغم ذلك إلا أن المرأة لم تستسلم وحاولتلك

ن المرأة، وبالفعل إستطاعت أن تبرز قدرتها في كانت آن ذاك مخصصة فقط للرجل دو 

  .1تحمل مسؤولیات  وأعباء الحیاة

ركة بذلت جهدا كبیرا في إثبات هویتها وقدرتها العقلیة وذلك عبر كما أن هذه الح        

ف عن مواطن الرؤیة المنقوصة للمرأة سس التي یمارسن علیها النقد للكشمجموعة من الأ<<

لیتحول من إنسان فاقد لإنسانیته إلى فتعلي بنقدها من شأن هذا الكائن المتخفي الغیر مرئي 

، لقد سعت 2>>ز انسانیته، إلى ماهو أفضل له ولغیرهإنسان أعلى یسعى دائما إلى تجاو 

هذا ما <<تخدمت النقد كحیلة النسویة لإیجاد سلاح قوي توجهه ضد المركزیة الذكوریة، فاس

في السعي إلى استخدام لغة بدیلة عن لغة الرجل، تمثل تجارب  سكسو یلین سعلیه هأكدت 

، 3>>المرأة فیترسخ مفهوم أنثوي للكتابة مما یرفع من شأنها وموقعها مجتمعیا بشكل جوهري

وجعلت الرجل یقف عاجزا ، من خلال هذه القفزة الفكریة، قوة فكریة هائلةلقد أضهرت المرأة 

والأقوى من ذلك أنها نجحت في تحدیها للرجل فقط أمام هذا المجال الذي یخص المرأة 

فأنها لن << :وذلك من خلال فرضها لنفسها لأنها لو لم تفعل ذلك، تقول سیمود دي بوفوار

تصبح إنسان كاملة مهما كانت محترمة، تبقى في موقع تابع أو ثانوي أو طفیلي، ولعنتها 

، تصف لنا المنظرة الإجتماعیة سیمون دي 5>>تكمن في أنها لا تمسك بمعنى وجودها بیدها

بوفوار حالة المرأة التي لا تحرك ساكنا أمام كل تلك التحدیات التي تواجهها في سبیل 

 .تحررها، كما أنها توضح لنا عواقب إستهتار المرأة بقدراتها وطموحاتها
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  :خلاصة

تقدیم شرح ضئیل  ناعلى هاته الحقب التاریخیة، وحاولإذن فقد كان علینا المرور 

للتطورات التاریخیة التي مرت بها المرأة، وذلك لتحدید الأسباب التي ساهمت في تشكیل 

الصورة التي انتهت إلیها المرأة إلى حد الآن في تصورنا، حیث ركزنا في هذا الفصل على 

لا  عدة جوانب مهمة، سواء من الناحیة الإجتماعیة أو الناحیة الثقافیة أو السیاسیة، وقد

حظنا عموما أن صورة المرأة نالت نصیبها من الذل والمهانة والتحقیر، على مر آلاف 

  .السنین

مشوشة، الحضارة الیونانیة كانت مدنسة و  أن صورة المرأة في لاحظنا في البدایة      

بلا مكانة، وكأنه لا معنى لوجودها، عاشت مسلوبة الإرادة في كل شيء و فالمرأة الإغریقیة 

ان للتراث الإغریقي تأثیر كبیر على الفلاسفة الیونانیین، مما جعل أفكارهم كلها داعمة وقد ك

تصوراتهم حول المرأة، فكان لأفكارهم تأثیر كبیر في ء في التراث ومن بینها أفكارهم و لما جا

  .مجتمعنا ومفكرینا

قاسیة  أما ما اكتشفناه عن مكانة المرأة في القرون الوسطى، فقد كانت تعیش ظروفا  

سواء في المجتمع الیهودي أو المسیحي بسبب اعتقادهم أنها المسبب الأول في شقاء  حتى

البشریةأما في الجاهلیة فقد كانت تعاني ویلات الظلم والجهل وبالكادي كانت تعیش حتى 

جمیع بعد دخول الإسلام نالت المرأة لكن بعد دخول الإسلام  ، تذوق طعم الذل و المهانة

  .حقوقها

ه رغم إنفتاع العقل ووتنوع الحدیث، لم یختلف كثیرا؛ لأن الغربي عالم والأمر في ال  

، إلا ةهاته الفتر  الفكریة، إلا أن ذلك لم یحرز تقدما فیما یخص موضوع المرأة  في  المذاهب

تحت ما أفاقت المرأة من سباتها وأصبحت تطالب بحقوقها أنه خلال منعرج القرن العشرین 

  .النسویة یسمى بالحركة

 

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الثاني الفصل

  عند نيتشه فكرة الإنسان الأعلى
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  : تمهید 

نیتشویة، التي بنى علیها نیتشه فلسفته تعد فكرة الإنسان الأعلى من بین أهم الأفكار ال    

العامة، هذا الإنسان الذي ألصقت به عدة مفاهیم خاطئة، بسبب سوء الفهم الذي تعرضت له 

التأویل یة الهامة، بین التأویل الخاطئ و فكان لابد من البحث في هذه الجزئفلسفة نیتشه، 

المقبول عند نیتشه، لیتراءى لنا بعد ذلك مدى إمكانیة وضع المرأة ضمن أنموذج هذا 

الإنسان الأعلى، وهذا ما أردنا التعرف علیه من خلال فكر الفیلسوف نیتشه، انطلاقا من 

البحث عن مفهومه للإنسان الأعلى، بما هو مقبول وما هو الركائز التي اعتمد علیها في 

مرفوض، وعلى هذا الأساس أدرجنا هذا الفصل للتقرب من ذلك المفهوم الجوهري، انطلاقا 

الانتقال إلى التأویل و  من عرضنا للنقد الذي وجهه نیتشه ضد التأویلات الخاطئة في نظره

لتأویلات التي قام علیها هذا المفهوم؟ كیف كان الجدید الذي أولاه اهتماما بالغا، لرصد أهم ا

نقد نیتشه للتأویلات السابقة لفكرة الإنسان الأعلى، فیما تمثل مفهومه للإنسان الأعلى؟ 

  .  وكیف كان تعلیله على ذلك؟ وما لذي یمیز تأویله الجدید عن باقي التأویلات السابقة؟
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  التأویلات الخاطئة لفكرته عن الإنسان الأعلىموقف نیتشه من : المبحث الأول

تعرضت فكرة الإنسان الأعلى التي جاء بها نیتشه للتفسیر الخاطئ، وذلك ما جعل     

هوم نیتشه یغتاظ منها، حیث كانت تأویلات قاصرة ومفاهیم خاطئة، لیس لها أي علاقة بالمف

نقد اللاذع، كونها تأویلات منها ال، فكان موقفه "الإنسان الأعلى"الذي أراده نیتشه من نظریة 

  .في حق الإنسان الأعلى وقیمته الفكریة جاحفة

  :الإنسان الأعلى لیس الإنسان الأخیر:  أولا 

لأن ذلك الإنسان الأخیر حسب نیتشه نسان الأعلى لیس الإنسان الأخیر، الإ    

ه الإنسان الذي لا أن الإنسان الذي فقد كل مثالیته وكل قدرته في التغلب على ذاته كما<<هو

مر ولا یبتغي من بعد شيء، والذي جعل ماضیه بلیدا، وقد سئم اللعبة، إنه رجل یجرؤ على أ

العدمیة السلبیة، والرجل الذي لم یعد یؤمن بشيء والذي خمدت فیه القوة الأخلاقیة في 

رجل الذي لم طبیعته الإنسانیة، وهو یعیش في الحقیقة حیاة بائسة، رغم ثقافته الواسعة، إنه ال

، معنى هذا أن الإنسان الأخیر في 1>>یعد مهما بالنسبة إلى ذاته، ولم تعد تغزوه الحماسة

نظر نیتشه لا یملك الشجاعة لتجاوز ذاته، والتفوق على جمیع من حوله كما أنه إنسان لا 

یملك القدرة على خوض المغامرات وركوب الأخطار، والأكثر من هذا أنه الوارث للأخلاق 

القیم السائدة والخاضع لها، والأخطر من كل ما سبق أن روح الحماسة فیه انعدمت وهي و 

  .أكثر صفة لا بد من توفرها في الإنسان لیصل إلى مرتبة الإنسان الأعلى

یحاول نیتشة وبأي طریقة أن یدحض فكرة أن الإنسان الأخیر هو الإنسان الأعلى          

ذي تلاقت الكائن ال<< :یقول نیتشة عن الإنسان الأخیر انه وذلك من خلال التمییز بینهما، 

مع تلك الغرائز الأخرى التي ترید التوصل في الأخیر لحفظ  العدمیةفیه الغریزة المكتئبة و 

، إذن هل یعقل 2>>قیمة الحیاة وزیادتها بوصفها مضاعفة لكل أنواع البؤس أو كحافظة لها 

ررا صاحب إرادة ولیست أي إرادة بل الإرادة الخلاقة، أن الإنسان الأعلى بوصفه إنسانا متح

الذي یسعى في حیاته للمستقبل البعید، أن یكون في نفس المرتبة مع هذا الإنسان الذي لا 

                                                           
  .197، ص1999صفاء عبد السلام جعفر، محاولة جدیدة لقراءة نیتشه، دار المعرفة الجامعیة، السویس، ب ط،  1
مذھب یرى أن العالم كلھ بما فیھ من وجود الإنسان عدیم القیمة، وخال من أي مضمون أو معنى حقیقي،  :العدمیة

عرفات كرم ستوني، الأمین العام : د( والعدمیة ثلاث أقسام العدمیة الفلسفیة، والعدمیة الأخلاقیة، و العدمیة السیاسیة، 
 ).1، ص2011احیة، كردستان، لمنتدى الفكر الإسلامي، النزعة العدمیة وصلتھا بالإب

 10:09، 2020-02-30تاریخ الدخول إلى الموقع، إسماعیل فائز، ملامح القراءة الدولوزیة لفلسفة نیتشه،  2

http://www.Anfasse.org .  
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أنه إنسان له في النهار << یناشد من حیاته إلا الیسیر على حد تعبیر نیتشه حین وصفه 

الإنسان الأخیر هو عبارة عن كائن نى أن ، بمع1>>لذته الیسیرة وفي اللیل لذته الیسیرة 

یعیش حیاته الطفیلیین الذین یبحثون في نفوسهم عن السلم الدائم، كما أنهم یهابون الحروب 

التي هي في نفس الوقت الوسیلة التي یسعى من خلالها الإنسان الأعلى إلى التعرف على 

  .اته الحقیقة وعلى قدراته الكامنةذ

إن أدنى فئة وأحطها في أي نوع إنما هم الطفیلیون، وما یغذي <<: في قوله ویصرح نیتشه  

أشرفها في ذلك النوع، وكیف لا یتراكم العدد الأوفر من ذه الفئة الدنیئة إلا أرفع فئة و ه

كیف لا یتراكمون على نفس رحب صداها فتراكمت فیه ... الطفیلیین على نفس طال سلمها 

من خلال هذا النص عن فكرة مهمة وهي فكرة نظام  ، یلمح لنا نیتشه2>>تائهة مستسلمة 

المراتب؛ فكما نعلم أن نیتشة یرفض فكرة المساواة،ویتضح ذلك من خلال الصراع القائم بین 

  . فئة القطیع الذي یعیش تابعا للأقوى، الذي هو الإنسان المتفوق

الإنسانیة، نموذج رديء من لإنسان الأخیر بأنه إنسان مقیت و یقدم نیتشه تعریفه ل    

ة تماما للأنموذج الإنسان وهو الخطأ الأعظم على هذه الأرض، وهو أیضا ذا صورة منافی

  .، ذلك الأنموذج المتمیز الذي لم یوجد بعدالأعلى

یؤكد لنا نیتشه في إحدى الشذرات من كتاب هكذا تكلم زارادشت المعنونة          

لقد نهضت أنا، أما <<:وذجین حیث یقولالنم عن الاختلافات الموجودة بین هذین" النذیر"

هؤلاء الرجال الراقون فلا یزالون فلا یزالون مستغرقون في نومهم، أیكون هؤلاء الرجال رفاقي 

، یلمح نیتشة إلى نقطة مهمة جدا 3>>الصادقین، لا لیسو هم من أنتظر بین هذه الجبال

لإنسان الأخیر هو الإنسان وهي أن الإنسان الأعلى لم یوجد بعد، ولذلك لیمكن أن یكون ا

الأعلى؛ فإذا كنا نحن من نمثل الإنسان الأخیر، فهذا یعني أن الإنسان الأعلى لم یوجد بعد، 

  . بل لابد من خلقه عبر تجاوزنا لذواتنا

  

  
                                                           

  .197مرجع سابق، صمحاولة جدیدة في قراءة نیتشة،  صفاء عبد السلام جعفر،  1
  .177فردریك نیتشه، هكذا تكلم زرادشت، مرجع سابق، ص 2
رسالة ( ، 2009_2008الشریف زیتوني، جامعة الجزائر، : عبد النور بورراش، موقف نیتشه من المیتافیزیقا، إشراف 3

  .       49، ص)ماجستیر
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  : الإنسان الأعلى لیس إنسانا داروینیا: ثانیا

ها نیتشة هي في هناك الكثیرین ممن یعتقدون أن فكرة الإنسان الأعلى التي قال ب   

الأصل فكرة داروین، ذلك فهم یعتقدون أن الإنسان الأعلى هو إنسانا داروینیا بالدرجة 

أنه على الرغم من اعتماد نیتشه على <<الأولى، غیر أن أویغن فنك له رأي آخر حیث یرى 

لأفكار  ، إلا أن ذلك لا یتعدى فعل الاستعارة"الإنسان الأعلى"مفاهیم بیولوجیة في أطروحته 

 Eigen_یقدم أویغن فنك، 1>>هو ناتج عن تأثره بروح عصرهشائعة یصوغ بها مشكلته و 

Funk _ تصریح یرد فیه على المعتقدین بداروینیة الإنسان الأعلى، حیث صرح بأن تأثر

نیتشة بمعاصریه جعله یستقي من مصطلحاتهم وهذا أمر طبیعي بین الفلاسفة، لكن هذا 

  .اوین لم یتعدى التأثر بالمصطلحاتد التأثر لنیتشه بأسلوب

والدلیل على ذلك أن نیتشة قد انتقد داروین بخصوص نظریة البقاء للأصلح؛ حیث       

إن نظریة البقاء للأصلح الداروینیة لیست هي وجهة النظر الوحیدة << : یؤكد نیتشة بقوله

نى من هذا أن نیتشه یرى ، والمع2>>التي توضح تقدم مواقع القوة في الإنسان أو في السلالة

ارتقائه الخاصة لیست النظریة الوحیدة التي ة داروین الخاصة بتطور الإنسان و بأن نظری

تنظر في مشكلة التطور الإنساني تختلف اختلافا كبیرا عن نظریته، ومن بین الاختلافات 

  :التي إستنتجناها من خلال المقارنة بین هاتین النظریتین

قصد بعملیة تطور وارتقاء الإنسان على المستوى البیولوجي، فإن ی إذا كان داروین    

نیتشة عكسه تماما فهو یسعى إلى تطور وارتقاء الإنسان على المستوى السیكولوجي والدلیل 

لو فضیلته لأنك بهما تعلو أنت، لقد وجب أن یتسامى عقل سیدك وتع<< : على ذلك قوله

ا أن نیتشه یقصد بفكرتي ، معنى هذ3>>یلتهالحق أنكم علوتم بارتقاء عقل الشعب وفضو 

الارتقاء اللتان استعارهما من داروین، التطور الفكري والارتقاء إلى أسمى المراتب التطور و 

                                                           
  .53نفس المرجع، ص 1
  .202، صصفاء عبد السلام جعفر، محاولة جدیدة لقراءة نیتشه، مرجع سابق 2
في منطقة شروزیري، وھو عالم الإنجلیزیة في مجال 1809فیراین  12ھو تشارلز روبرت داروین، ولد في  :داروین ،

، وقد أحدثت تلك 1859الطبیعة الجیولوجیة، كسب شھرتھ بمساھمتھ في نظریة النشوء و الإرتقاء التي نشرھا في عام 
، 2020_ 04_19، 11:12:ل الموقعإحسان العقلة، من ھو داروین، تاریخ دخو( النظریة ضجة كبیرة، 

https://mawdoo3.com .( 
  .88فردریك نیتشه، هكذا تكلم زرادشت، مرجع سابق، ص3
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الإنسانیة، وهي مرتبة الإنسان الأعلى، فما یقصده نیتشه من هذه الفكرة یتجاوز كلیا المعنى 

  .البیولوجي لفكرة التقدم والارتقاء الداروینیة

كما أن نیتشه یرى بأن داروین قد أهمل أعظم ملكة للإنسان وهي ملكة العقل ولذلك           

نفقده حین لا یجب أن نحتاج إلى الذهن كي نتوصل إلى أن یكون لنا ذهن، إننا << : یقول

، یوضح لنا هذا 1>>لى القوة یستغني تماما على العقلالذي یتوفر عنعود بحاجة إلیه، و 

القول الغایة الحقیقیة والمفهوم الحقیقي لفكرة الإنسان الأعلى بمحاولة جاهدة من نیتشه في 

خلال تمییزه بین هذین الأخیرین دحض الاعتقاد القائل بداروینیة الإنسان الأعلى وذلك من 

العقل أو  ؛ كون الإنسان الأعلى یعتمد في حیویته على)الإنسان الأخیر والإنسان الأعلى(

الذهن، وذلك للسمو نحو الأعلى، بینما الإنسان الدارویني یعتمد على القوة 

  .الفسیولوجیةللبقاء

أما نیتشه فلا یقصد بالذهن تلك الملكة  التي یشترك فیها الجمیع، إن ما یرمي إلیه وراء هذا   

درة على التحكم كالذكاء، الاحتراس، الیقظة، الق( التعبیر كل الصفات المتعلقة بكلمة ذهن 

  . 2)الذاتي

  : الإنسان الأعلى لیس إنسانا نازیا: ثالثا

لعل فكرة هتلر التي أطلقها عن الجنس الجرماني بأنه أرقى عرق في العالم، جعلت      

الكثیر من شراح نیتشه یعتقدون أنه قد تأثر بما قاله هتلر عن أرقى إنسان، لاسیما أن هناك 

، ولعل هذا أیضا ما جعل النازیین یعجبون )هتلرنیتشه و (عظیم بین هذین الأخیرین شبه 

بشخصیة نیتشه؛ حیث كانت تروقهم اللاعقلانیة في تفكیره وكذا أسلوبه الناري الغاضب على 

  .كل القیم التي حول

من ذلك أنهم لامسوا النزعة النخبویة التي كانت مسیطرة على روح الأخطر    

حیث اعتقدوا أن إنسان نیتشه الذي لابد له في مرحلة العلو، أن یضحي الشخصیتین، 

بالقطیع من أجل أن یتجاوز أخلاقهم الضعیفة ویسمو بذاته إلى الأعلى، هي نفس الفكرة 

                                                           
  .91، ص1996محمد الناجي، إفریقیا الشرق، ب ب، الطبعة الأولى، : فردریك نیتشة أفول الأصنام، ترجمة1
  .نفس المرجع، نفس الصفحة 2
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لأنه ویعشق الأقویاء ر من الضعفاء لأنه یحقد علیهم، و التي جاء بها هتلر حین أباد الكثی

  .1والعظماء

اطئة التي قدمها قارئوا ما جعل نیتشه یثور غضبا من تلك التأویلات الخهذا بالتأكید       

یتمنى لو أنه كتب بالفرنسیة لكان أفضل حتى لا " إرادة القوة"لذلك نجده في كتابه فلسفته و 

بالأخص الألماني لكونه ألمانیا، ه داعما لأي هدف دولي أو سیاسي و یفهمه القراء على أن

ما جعل نیتشة یصرح ، 2نظر البعض دعما بسبب فهمهم الخاطئ فهذا قد یظهره نوعا ما في

مجرد الآفاق إن طبیعتي الخالصة تسمح بنظرة تتجاوز << " هذا هو الإنسان"في كتابه 

مجرد الألمان _المحدودة، ربما أنا ألماني أكثر من الألمان المحدثین المحلیة والقومیة و 

، معنى هذا أن 3>>الألمان المضادین للسیاسة  الإمبریالیین الذین یمكن أن یوجدوا إنني أخر

لیست لها أي علاقة بالسیاسة أو بالمجتمع النازي، كما أنه " الإنسان المتفوق " نظریة نیتشة 

  .لم یكن مناصرا للنازیة أبدا ولم یكن حتى متعصبا لقومیة معینة، وهذا النص یؤكد لنا ذلك

له أن الوطنیة لم تعني شیئا مهما عند نیتشه، إلى نفس الرأي یذهب الدكتور فؤاد زكریا بقو   

، بینما هو "القومیة" بل كان یعتبرها خادعة للشعب تستغلهم في سلب مصالحهم تحت شعار 

كان یدعو إلى روح حرة جامحة عالمیة والأعظم من ذلك أنه كان یناشد بناء جمهوریة لا 

رر التحعبها بالحریة و ي جمهوریة یتمتع شتسود فیها فكرة الانتماء أو القومیة، أ

  .4الاستقلالیةو 

إذن فالذین اعتقدوا أن الإنسان الأعلى في فلسفة نیتشه هو إنسانا نازیا، فقد وقعوا في خطأ   

  .عظیم، وهذا الخطأ یشمل أغلبیة قراء و شراح فكر نیتشه مع الأسف

  : الإنسان الأعلى لیس إنسانا أخلاقیا بالمعنى الدارج: رابعا

بالمفهوم القدیم (ة أصحاب الاعتقاد القائل بأخلاقیة الإنسان الأعلى ینتقد نیتش     

، كون تلك الأخلاق في نظر نیتشه هي أخلاق الضعفاء، فالإنسان الذي ینتظره )للأخلاق

  .نیتشه، إنسانا متحررا من كل تلك القیم الردیئة

                                                           
  .214، ص213، ص2011، دار الكتاب العربي للنشر، القاهرة، ب ط، )شیطان الفلسفة(مجدي كامل، فریدریك نیتشه  1
  .287صفاء عبد السلام جعفر، المرجع السابق، ص2
  .31، ص2011مجاهد عبد المنعم مجاهد، هلا للنشر، الجیزة، الطبعة الأولى، : فردریك نیتشه، هذا هو الإنسان، ترجمة3
، 60، ص59، ص1988، دار الهلال للنشر، بیروت، ب ط، )في سبیل موسوعة فلسفیة( فى غالب، نیتشهمصط 4

  .61ص
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خیر حیاته فنیتشه یدعو الإنسان إلى معارضة أصنام الأخلاق التي عاش هذا الأ      

إن أنضج ثمرة من ثمار الشجرة هي المتمیز، << :ا لها، یقول نیتشه في هذا الصددخاضع

التقالید، والسوبر الأخلاقي الذي د المتحرر من  أخلاقیة العادات و الذي لا یشبه إلا ذاته، الفر 

النهایة، القدرة، وشعوره في ي في ذاته وعیا حقیقیا بالحریة و یستطیع أن یقطع عهدا وذلك الذ

، معنى هذا أن الإنسان الأعلى هو إنسان متحرر من 1>>بأنه وصل اكتمال الإنسان فیه 

  .تلك الأخلاق التي نجدها في الإنسان العادي الذي یعیش خاضها للأخلاق السائدة ووارثها

قضى نیتشه نصف حیاته یسعى لتأسیس أخلاق جدیدة خاصة بالأقویاء بعیدة عن كل   

والمعتقدات البالیة، التي جعلت الإنسانیة في انحطاط وتقهقر، وهذا ما دفع  الأفكار السائدة

نیتشه للتغییر وقلب كل القیم، ذلك من أجل خلق إنسان متعالي على نفسه وعلى غیره وعلى 

  . كل المفاهیم الخاطئة

ئا إن الرجل الكریم یرید أن یبدع شی<< قدم لنا نیتشه مثلا لتوضیح هذه النقطة أكثر       

جدیدا أو فضیلة جدیدة، على حین الرجل الصالح لا یحن إلا إلى الأشیاء القدیمة، وكل 

، یوضح لنا نیتشه من خلال هذا المثال الفرق الكبیر بین 2>>رغبته تتجه للإبقاء علیها

الإنسان المتفوق اته القدیمة، التي لا نفع لها، و والإنسان العادي الذي یعیش في خضم معتقد

  .قیم ومؤسسهاالخالق لل

تلك إرادتكم كلها أنتم یا أكبر << :، یقول نیتشه"إرادة القوة"مبدأ تلك القیم القائمة على   

الشر، وعن تقویم القیم لتي من أجلها تتحدثون عن الخیر و الحكماء تلك إرادة القوة لدیكم، وا

ون القیم، وهذا هو الشر، تمارسون قوتكم أنتم یا من تقومبأقوالكم في الخیر و نكم بقیتم و إ... 

، یعني أن الإنسان الأعلى هو الخالق 3>>حبكم المتخفي وشعوركم الذي تفیض به نفوسكم 

  .للقیم  الجدیدة، وإرادة القوة الخلاقة فیه هي سر الوجود، الذي هو سبب خلق الإنسان

لا أي أن كل تلك المفاهیم لیس لها أي علاقة بمفهوم الإنسان الأعلى، حیث كانت قاصرة،   

بل بعیدة كل البعد عن المفهوم الجدید الذي أتى به نیتشه، إذ أن الإنسان الأعلى لم یوجد 

  .بعد ، بل على الإنسان أن یخلقه من خلال إرادته الخلاقة

                                                           
  .55، ب ط، ب ت،  صة الجامعیة للدراسات، بیروتفردریك نیتشة، أصل الأخلاق وفصلها، حسین قیسي، المؤسس1
  .34فردریك نیتشه، هكذا تكلم زرادشت، مرجع سابق، ص 2
  .235، ص1980، 5ات للنشر، الكویت، الطبعة ، وكالة المطبوع)نیتشه(خلاصة الفكر الأوروبي عبد الرحمان بدوي، 3
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  الجدید لفكرة الإنسان الأعلى عند نیتشه التأویل:  المبحث الثاني

الإنسان لأن یتفوق على إنسانیته من أجل أن یسمو بها إلى أرقى  نیتشه دعا         

ؤلائك <<: ، یقول نیتشه في هذا الصدد"الإنسان الأعلى"انیة وهي مرتبة نسالمراتب الإ

المزدرون للحیاة، لقد رعى السم أحشاؤهم فهم یحتضرون، لقد تعبت الأرض منهم فلیقلعوا 

ن الحیاة بالنسبة لنیتشه تتمثل من خلال ، نفهم من خلال هذا الحدیث أ1>>...عنها

المظاهر، لأن تلك المظاهر تعبر عن الحقیقة المطلقة، ولذلك نجده ینتقد أفلاطون في فكرته 

التي تقول لأن العالم الحسي ماهو إلا ظلال للحقیقة وخداع، وهذا بدوره دفع نیتشه لقلب 

اه نیتشه عالم الحقیقة المطلقة، ما الأفلاطونیة غایة في رد الإعتبار للحالم الحسي الذي یر 

جعل نیتشه یسعى جاهدا لتجاوز المیتافیزیقا وینتقل بذلك إلى البدیل الذي یمثل حركة الحیاة 

وحیویتها، من خلال نظریة العدمیة والتشاؤم التي كانت تعبر عن صورة القرن التاسع عشر، 

هي علاج روح ذلك العصر الذي  فقد كانت غایة نیتشه من قلبه للقیم الفلسفیة الأفلاطونیة

  .2طغى علیه طابع إنكار الحیاة والتوهم بوجود حیاة أخرى مثالیة

الیهود  <<: حیث یقول الكهنوتي قدالحبالذي وصفه الفكر الیهودي  نیتشة أیضا إنتقد       

هذا الشعب الكهنوني الذي لم یعرف معنى الراحة في صراعه مع أعدائه، والمتغلبین علیه، 

إلا عندما توصل إلى إجراء تحویل جذري على جمیع القیم، أي عندما أحدث إنتقاما روحیا 

جمیع القیام به إلا الشعب من الكهنة، شعب ینتقم الفي جوهره، هذا الفعل لا یقوى على 

، ففي نظر نیتشة هذا الحقد الكهنوتي هو الخطر الذي 3>>كهنوتیة لحقده المكبوتبطریقة 

یهدد الإنسانیة، جراء البدع التي تنشرها الكهنة، والتي تأثر بدورها على الفكر الإنساني، 

وأكثر ما انتقده نیتشه في الیهود هو تمسكم بذلك العجر وإنتفاء الحیاة تلك الحیاة الملیئة 

الواضح أن الكهنة أسوأ الأعداء لماذا إذن؟ من <<: عدمیة ویقول في هذا الصددبالتشاؤم وال

، بمعنى أن 4>>لأنهم أعجز الخلق، العجز یولد لیهم كراهیة رهیبة، كراهیة ذهنیة سامة

ضعیف لا یملك من إرادة القوة و قدرة خوض المخاطر ما یمكنهم من الشعب الیهودي شعب 

التصدي لأعدائهم، وهذا جعلهم یخلقون لأنفسهم قیما تمكنهم من العیش بسلام، إلا أن نیتشه 

                                                           
 .33فردریك نیتشھ، ھكذا تكلم زرادشت، مرجع سابق، ص 1
حمادي حمید، المدرسة الدكتورالیة للعلوم الإنسانیة، جامعة .د: إشرافالثقافة في فلسفة نیتشھ،  بن دوخة ھشام، مفھوم 2

 ).24مذكرة تخرج لنیل شھادة المجساتیر، في الفلسفة،ص 2010_2009( وھران، 
 .30، ص29فردریك نیتشھ، أصل الأخلاق و فصلھا، مرجع سابق، ص 3
 .29نفس المرجع،  4
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التي ترمز إلى إنحطاط الإنسان، ولذلك یدعو نیتشه إلى  یصف قیمهم تلك بقیم الضعفاء

ها الإنسان الضعیف لیخدع بها نفسه حتى یشعر تجاوز هذه القیم الضعیفة التي إبتدع

بنعیم أبدي، فالیهود كانوا  في أن االله یوما ما سوف یجزیه عن كل شقائه ،بالراحة الأبدیة

  .1رون أنفسهم شعب االله المختاریعتب

كما أن معارضة نیتشه للمسیحیة وانتقاداته التي وجهها ضد التعالیم التي جاءت بها،         

( ثیرا عن ما قام به ضد أهم النزعات التي إنتشرت خلال القرن التاسع عشرلا تختلف ك

، فالحیاة عند نیتشه تتنافى مع المسیحیة التي تأسست على التشاؤم من )كالعدمیة والتشاؤمیة

أنها السبب بالحیاة و نفییها، فنحن لا ننسى أن المسیحیة تتهم الإنسان أو بالأحرى المرأة 

، وفي هذا الصدد یقول 2البشریة، ولذلك أصبحت المرأة موضع إتهام الأول في شقاء حیاة

أن یكون الألم في الحیاة، هذا یدل أولا بالنسبة  المسیحیة على أن الحیاة لیست <<:  تشهنی

إنها : عادلة، هي حتى بالضرورة غیر عادلة، أن تدفع الثمن عن طریق الألم، ظلم الضرورة

المعنى من هذا أن المسیحیة تربط الحیاة على هذه الأرض ، 3>>مذنبة بما أنها تتألم 

بالخطیئة و العقاب، حیث جعل عقاب الرجل أن یسعى في الأرض وأن یفلحها، وعقاب 

ذلك المیل إلى تعذیب الذات، << :، ولهذا یقول نیتشه4المرأة في ألم مخاضها وإنجابها للأولاد

بالوعى  ما عبر عنه نیتشه ، هذا>>...بوتتلك الفظاعة المستنبطة لدى حیوان الإنسان المك

  .أكد له بأن المسیحیة ضد الحیاةالخاطئ، والذي 

كما أنه إنتقد بعض التعالیم التي جاء بها السید المسیح، ومن بینها فكرتي عن     

، لكنها الخطیئة والتضحیة، ففي نظر نیتشه تعتبر فكرة التضحیة مجرد بدعة إختلقها الإنسان

في نفس الوقت غیر منطقیة، لأنه لا یعقل أن یضحي الإالله بنفسه فداءا لخطیئة إرتكبها 

االله ذاته الذي یضحي بنفسه من أجل ذنوب الإنسان، الإله الذي << : الإنسان، حیث یقول

دفع لنفسه بنفسه الإله بوصفه الوحید الذي یمكنه أن یفتدي من الإنسان ما صار عند 

ه غیر قابل للفدیة، الدائن الذي یضحي بنفسه من أجل مدینه محبة، هل یمكن الإنسان ذات

                                                           
 .185، ص1975عبد الرحمان بدوي، نیتشھ، وكالة المطبوعات للنشر و الطباعة، الكویت، الطبعة الخامسة،  1
 .27، صفردریك نیتشھ، أصل الأخلاق وفصلھا، مرجع سابق 2
 .نفس المرجع، نفس الصفحة 3
 ).21،22(رقم : 3سفر التكوین الإصحاح  4
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أصبح یأمن المسیحي الذي ن ، یحتار نیتشه من شدة غباء الإنسا1>>لأحد أن یصدق ذلك؟

بتخاریف أبدعها هو بنفسها، ففكرة التضحیة تختلف تماما عن ما جاءت به المسیحیة، لأن 

تضحیة، لأن التضحیة الحقیقیة هي أن یضحي الإنسان  ماجاءت به هذه الأخیرة لا یعتبر

  .ل نفسه في سبیل االله بشيء من أج

إنتقد كذلك فكرة صكوك الغفران التي إبتدعها رجال الدین و قدیسي الكنیسة، وهي         

س مقابل طلب الشفاعة والغفران لهم ویقول نیتشه عبارة عن بطاقات یبیعها رجال الدین للنا

بئس الدابة البشریة التعیسة الحمقاء إلى أي تصورات غریبة مضادة للطبیعة << : في هذا

تستسلم، أي سیل من الهذیان إلى إي حیونة في الفكر، تسلم زمام أمرها عندما یحول حائل 

تنقها المسیحیة، ته التصورات التي تع، یستغبي نیتشه ها2>>بینها وبین أن تكون دابة بالفعل

غریبة، لیس لها أساس من الصحة، سوى أنها طریقة غبیة تجعل ویصفها بأنها تصورات 

الإنسان تابع للكنیسة وتعالیمها، بحیث تتحكم فیه ویصبح تابعا مترددا لها، لیریح ضمیره 

المكبوت، وهذا ما جعل نیتشهیأكد أنه لابد من تجاوز الفكر المسیحي هو الآخر لما له من 

  .سلبیات على فكر الإنسان

 عدة أنماط فكریة مختلفة، بدایة منفلسفة نیتشه قامت في وسط صراع بین ن ولأ       

مرورا بالقرن التاسع عشر الذي ظهرت فیه  3القرن الثامن عشر الذي تمیز بالطابع العقلي

نتیكیة التي سعت لرفع قیمة الإنسان من خلال تجاوز النظرة العقلیة، وكذلك االحركة الرم

ولویة للمادة على الحس ما أدى إلى تطرف الأخلاق في هذه التیار الوضعي الذي یعطي الأ

في هذا الوجود، بینما الإنسان قد خسر من قیمته الكثیر ، ما جعل نیتشه ینتبه إلى أن 4الفترة

، ماجعلنیتشه ینقلب على كل تلك الأنماط 5من المفروض أنه أساس هذا الوجود وغایته

للحیاة، یجعل من الإنسان محور هذه الحیاة الفكریة، بأن یقدم للإنسانیة نموذجا جدیدا 

كل ما استعملته الفلاسفة منذ آلاف السنین، كانت أفكارا مومیاء << وغایتها ففي رأي نیتشه

، إنتقدنیتشه الفلاسفة السابقین، في طبیعة 6>>لم یخرج شيء واقعي حیا من بین أیدیهم 

                                                           
، 2010فردریك نیتشھ، جینیالوجیا الأخلاق، ترجمة فتحي المسكیني، المركز الوطني للترجمة، تونس، الطبعة الأولى،  1

 .127ص
 .87وفصلھا، مرجع سابق، صفردریك نیتشھ، أصل الأخلاق  2
 .20لقراءة نیتشھ، مرجع سابق، صعبد السلام جعفر، محاولة جدیدة صفاء  3
 .141عبد الرحمن بدوي، نیتشھ، مرجع سابقن ص 4
 .15محمد الناجي، دار إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، ب ط، ب ت، ص: فردریك نیتشھ، إرادة القوة، ترجمة 5
 .38ثقافة في فلسفة نیتشھ، مرجع سابق، صبن دوخة ھشام، مفھوم ال 6
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ة لا وجود لها في الواقع، ما جعل الأفكار التي قدموها للإنسانیة، بأنها مجرد أفكار نظری

من خلال ثقافة " الإنسان الأعلى"نیتشه ینتقد ذلك الإنسان النظري، ویسعى لخلق البدیل وهو 

  .دیونیزیسیة، یسعى نیتشه من خلالهاإعادة ترغیب الإنسان في الحیاة

  الإنسان الأعلى عند نیتشه مفهوم: أولا

أكثر من مرة عند " هكذا تكلم زرادشت " في كتابه أعلن فیلسوف القوة فریدریك نیتشه        

أنني أتیت << : قدوم إنسان متفوق یتسامى فوق الجمیع وفوق ذاته ونلمس ذلك في قوله

، 1>>وق علیه كائن یجب أن نفوقه فما أعدد للتف إلیكم بنبأ الإنسان المتفوق، فما الإنسان إلا

بد من تجاوزه للوصول إلى أرقى المراتب یرى نیتشة أن الإنسان العادي ما هو إلا كائن لا

 الإنسانیة، ولذاك فهو یتساءل عن مدى إمكانیة هذا الإنسان لتجاوز ذاته، وفي شذرة أخرى

إنه معنى هذه  ا لقد أتیتكم بنبأ الإنسان الأعلىاسمعو << : ه یؤكد ذلك من خلال قولهنجد

یحاول نیتشه ، 2>>هذه الحیاةمعنى ل ادتكم إلى جعل هذا الإنسان الأعلىالأرض فالتتجه إر 

                 من خلال هذا الإعلان أن یقدم دعوة سامیة للإنسان مضمونها أن یتفوق الإنسان عن ذاته، 

هو أن یتجاوز تحقق الشرط الذي وضعه نیتشه و  كما یرى إمكانیة حدوث ذلك من خلال

  .انیة كاملةسیدا للإنس بحیث یكون ؛أن یتجاوز ذاته أیضاالإنسان الجمیع و 

بأن غایة الإنسانیة وهدفها لا بد أن یوجه إلى مهمة واحدة وهي كما أننیتشه یرى          

، القیم الجدیدة التي صاغها نیتشه ، ذلك أیضا لا یختلف عنمهمة صنع الإنسان الأعلى

لا بد أن تأخذ بعین الاعتبار في عملیة خلق هذا الإنسان الأعلى، فهو یعتقد أن  والتي

التي وضعتها  ،تقالیدجمیع القیود بما فیها من عادات و الإنسانیة لا بد أن تتحرر من 

لا  مزدري في هذه الحیاة،یث تتمكن من صنع إنسان قوي و یمة، بحالفلسفات القدالمذاهب و 

كون فوق ذاته وفوق المعتقدات البالیة حسب نیتشه بل إنسان ییم و یأبه لما تقوله تلك الق

  . 3من قیم أخلاقیة أو دینیة أو غیرها من كل ما حولهالجمیع متحرر 

مفهوم الإنسان الأعلى بمدى تحرر الإنسان من جمیع القیود التي لذلك ربطنیتشه        

، بالإضافة ن الأفكار المذهبیةكذلك التخلص منیة، و فوقه سواء كانت أخلاقیة أو دیتمنع ت

                                                           
  . 6، صفردریك نیتشه، هكذا تكلم زرادشت، مرجع سابق 1
  .نفس المرجع، نفس الصفحة  2
  .166، مرجع سابق، ص)نیتشه(وروبي عبد الرحمان بدوي، خلاصة الفكر الأ3
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بالتالي تحرر القوى الإبداعیة التي یتمكن من خلالها أن التحرر من العلاقات الإنسانیة و  إلى

  .)قیم الأقویاء(ا جدیدة قیمنسان الذي سیخلق یكون حتما الإ

نجده یصف هذا بقوة البرق؛ فو وصول إلى إنسان قوي بقوة المحیط ولأن نیتشه یحاول ال

والحق ما الإنسان إلا غدیر دنس، ولیس إلا لمن أصبح محیطا أن یقبل << : قائلا الإنسان

تعلموا من هو الإنسان الأعلى، إن هو إلا ذلك المحیط  أن هذا الغدیر في عبابه دون

  .1>>المعجزة؟تغرقون فیه احتقاركم في أغواره وهل تتوقعون بلوغ معجزة أعظم من هذه 

صورة للإنسان الأعلى یظهره فیها بأقوى صورة  وبكامل  یحاول نیتشه أن یقدم        

جاریه أحد في ضخامته جبروته وعظمته؛ حیث یشبهه بالمحیط الذي لا یوفقه شيء ولا ی

عند هذا التشبیه في وصف قوة الإنسان الأعلى بل نراه  وهول قواه، لكن نیتشه لم یكتف

هذا الموضع یشبهه نراه في ف ورة للإنسان الأعلىفیها ص قوة أخرى یرسمیحاول إیجاد 

یقدم ، 2>>إن الإنسان الأعلى هو البرق الساطع من الغیوم السوداء، من الإنسان<< بالبرق

لنا نیتشه صورة قویة وواضحة للإنسان الأعلى من خلال تشبیهه للمحیط وللبرق من ناحیة 

  .والقوةعظمة ال

ن قائدا للإنسانیة وموجها لها، یكو یأمل نیتشه من هذا الإنسان القوي الجبار أن           

یظهر و  واضعا لكل القیم الجدیدة ولذلك نیتشه یحاول أن یجعل هذا الأخیر شخصا متفوقاو 

مشروع للقطیع، أي سیده وطاغیته، ومضطهده << :في تعریفه للإنسان الأعلى بأنه ذلك

والمعنى  ،3>>وإنسان یفرض قیمته وإرادته كالطین ویضحي بهم بلا تردد في سبیل تفوقه 

من هذا أن نیتشه یعمل على تخلیص الإنسان من أخلاق القطیع لأنه یعلم بمدى تأثیرها 

الي لابد جعل هذا الإنسان سیدا لذلك القطیع وبالتهو على تطور الإنسان المتفوق؛ فهدفه 

  .التي تجعل منه تابعا لهذا الأخیرالأفكار و  من تحریره من أخلاق الضعفاء

بط ما جعل نیتشه یدعو الإنسان المتفوق إلى تجاوز إغراءات أخلاق هذا بالض       

كون إنسانا یة وهي أن یالحقیق تهأن یركز على مهمالتي تتمیز بالشهوة والعاطفة، و  القطیع

                                                           
  .192صفاء عبد السلام جعفر، محاولة جدیدة في قراءة نیتشه، مرجع سابق، ص 1
  .نفس المرجع، نفس الصفحة 2
  .165، ص1982ربیع میمون، نظریة القیم في الفكر المعاصر، الشبكة الوطنیة للنشر، الجزائر، ب ط، 3
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فهو في حرب دائمة مع هذا الأخیر الذي یهدد  ،فطنا لشرور القطیعمستبدا طاغیة جبارا و 

  . ر محیط به دائماي خطلذلك فهو یعیش ف ،استمراره وتفوقه

 لا بد أن یكون الإنسان متفوقا على نفسه وعلى غیره؛ حیث یدعوه نیتشهأیضا        

  .فالخطر هو میزة الإنسان الأعلى في سبیل استمراره وتفوقه،الإنسان الأعلى للتضحیة 

كما یعرف نیتشه الإنسان الأعلى بأنه إنسان دیونیزوسي یسعى جاهدا إلى تجاوز    

؛ فلا ي یشترك فیها مع القطیع، فهي تسبب ضعفهالمواصفات الإنسانیة كالعاطفة والغرائز الت

التي یعیشها، فهو  طلبها مرارا وتكرارا رغم المعاناةبد أن یكون إنسانا مخاطرا یهوى الحیاة وی

  .1بتفوقه على ذاته وعلى كل من حوله عنهمیز یختلف عن غیره من القطیع بكونه یتم

لنوع من الإنسان الذي یصوره نیتشه هو نوع من المعجزة التي ستأتي لتحل كل إن هذا ا

الحیاة رغم كل هذا الذي هو بل ویعشق  كل الأخطار و كل المعاناةمشاكل البشریة ویتحمل 

بأن <<مرارا و تكرارا وبنفس الطریقة وبنفس التفاصیل و الأكثر من ذلك یرى  هلعیشمضطر 

مادام _موجود الذي یحیا في الأطراف البعیدة والذي ینبغي علیه الإنسان الأعلى هو ذلك ال

أن یختار ذاته ، وألا یختارها إلا لكي یثب إلى ما وراءها باستمرار _ لا یقوم إلا على نفسه 

  .2>>والإنسان الأعلى عبارة عن مستقبل لا یمكن اللحاق به أبدا 

بها الإنسان الأعلى؛ حیث یرى نیتشه هذا تجلي واضح لصور الأنانیة التي لا بد أن یتمیز   

وزه في انتقاله إلى مرحلة هي الجسر الذي سیتجا، و أن الإنسان لا بد أن یتجاوز ذاته

التحمل؛ فهو صلابة و تتجلى هذه الأنانیة في احتكاره لنفسه كل مفاهیم القوة والعظمة والالعلو،

لتالي فهو مقوم لكل شيء في هذه بذلك لا یحتاج إلى غیره لیقومه أي أنه یقوم ذاته بذاته وبا

إنما الإنسان الأعلى هو نمط من << في صورة الاكتمال، ولذلك یصوره نیتشه الأرض

أي أن الإنسان في نظر نیتشه هو الكائن المقوم للأشیاء، وواهبها الأسماء ، 3>>الاكتمال 

الإنسان كل شيء أي أنه  وهو الذي خلق الأقدار والمصائر للإنسانیة بحیث یعود إلیه

  . 4المبدع الخالق و 

                                                           
  .229، ص1990جاك شورون، الموت في الفكر الغربي، كامل یوسف حنین، عالم المعرفة للنشر، الكویت، ب ط،  1
  .190، ص1998، الطبعة الأولى، )لبنان(ار الجیل للنشر، بیروت فؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، د 2
  . 66، ص2008محمد الشیخ، نقد الحداثة في فكر نیتشه، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، الطبعة الأولى،  3
  .291ص نفس المرجع، 4
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لا حظنا أنه في مشروعه  ،بعد أن اكتشفنا المعنى الصحیح الذي كان نیتشه یسعى لتقدیمه

هدم القیم والمبادئ والأفكار القدیمة فحسب بل كان نقده موجها  یستهدفهذا لم یكن 

أو جنیالوجي للإنسانیة أو بالأحرى للذات الإنسانیة؛ التي انطلق منها لإحداث تغییر جذري 

  .ن صح التعبیر للذات الإنسانیةإ

الأهم من ذلك أن نیتشه یرى بأن هذا الإنسان نفسه هو الذي یقوم بتلك المهمة، أي         

، متجاوزا كل ما یجعل الذات )لأعلىمن الإنسان العادي إلى الإنسان ا( تغییر ذات الإنسان

عرضة للعجز وسببا في بقائها متحجرة في ما یسمى بالعادات والتقالید والمعتقدات الدینیة 

بالإضافة إلى ذلك فإن نیتشه  یدة،نظرة جدإلى نفسه والأفكار الفلسفیة؛ أي أن ینظر الإنسان 

لال تحققها أن یظهر كان قد وضع مجموعة من الشروط التي لا بد من توفرها والتي من خ

  : الإنسان الأعلى

  .عبدا لها هیم والخرافات والعقائد الراسخة في ذهن الإنسان وجعلهالتحرر من جمیع المفا_1

العمل على تغییر هذه الأصنام وأن یتجاوزها لخلق قیم جدیدة ویقول نیتشه في هذا _2

أن یهزؤوا من صرامة أمرت بأن یهدموا كل قدیم، وأن یقفوا أمام كل عقیدة ب<<: الصدد

،المعنى من هذا 1>>حكامهم وحذرتهم من المفزعات السوداء المنصوبة على شجرة الحیاة 

الإنسان من هذه القیم موقف المستهزئ الضاحك بل لیتجاوزها إلى الأفضل وأن أن یقف 

وأصنام  أصنام الفلسفةدا لأصنام الأخلاق و تهم عبالیهدموا كل القیم القدیمة التي جع

  .        یاسةالس

ا مدلولات جدیدة ذات أهداف جدیدة، تجاوز الفهم القدیم لبعض المصطلحاتوإعطائه_3

اهیم كالصداقة والحب وزواج الكنیسة، كما لابد من تجاوز بعض المفالزواج الحدیثأكمفهوم 

  .ما سیتم عرضه في الفصل الثالث ، وهووالحریة

  خصائص وممیزات الإنسان الأعلى: ثانیا

غیره من جعل نیتشه للإنسان الأعلى مجموعة من الصفات التي تجعله متمیزا على     

النماذج السابقة ومختلفا عن المفاهیم التي حاول البعض إلصاقها بفكرة الإنسان الأعلى، 

  : ي یتمیز بها هذا الأنموذج الجدیدومن بین أهم الصفات الت

  

                                                           
  . 211صفاء عبد السلام جعفر، محاولة جدیدة لقراءة نیتشه، مرجع سابق، ص 1
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الإنسان الأعلى التي یحددها نیتشه هي من بین أهم صفات : صفة الاستخفاف بالموت_أ

صفة الاستخفاف بالموت؛ أي أن الإنسان الأعلى هو الشخص المستخف بالموت وفي هذا 

أحب المستهزئین بالحیاة والمستخفین بالموت، لأنهم أعظم << : الصدد نجد نیتشه یقول

عیش علیها إلا المتدینین الصالحین، أحب الذین یضحوا بحیاتهم من أجل هذه الأرض التي ن

نلمس من ، 1>>من أجل ما وراء النجوم  لكي تصیر الأرض یوما ما مسكنا للإنسان الأعلى

خلال هذا القول إعجابا كبیرا من طرف نیتشه اتجاه الذین لا تخیفهم الموت ولا تضعف من 

هذه الذین لا تغرهم ل تزیدهم عزما وإصرارا على التمسك بها، فقوة عزیمتهم في هذه الحیاة، ب

حیاتهم ثمنا لیصلوا إلى  الحیاة في نظر نیتشه هم أعظم الناس، كذلك یمجد الذین یقدمون

  .أن یصیروا من ضمن نماذج للإنسان الأعلىالعظمى في  أمنیتهم

لق إنسان یفوقه ویتجاوزه، وأن من خلال خ نیتشة یدعو الإنسان العادي لیتفوق على ذاته  

ستصبح كل الأشیاء من إبداعه وتحت قوانینه وفق  اليیسعى كي یصیر إنسانا متفوقا، وبالت

  .دة التي سوف یتجاوز بها كل القیمقیم جدی

وجوده، لذلك تقبل فكرة الموت كنهایة لمصیره و في نظر نیتشه لا یالأعلى فالإنسان       

ن فالإنسان الأعلى هو حتما الإنسا<< فهو في صراع مستمر مع الموت سعیا منه لهزیمتها 

وت كظاهرة تؤدي إلى القضاء على أخلاق الضعفاء ن هزیمة المسیهزم الموت، بل إالذي 

وتحرر الإنسان منها إلى الأبد وهذا الشيء الذي أفنى نیتشه حیاته في الدعوة إلیه، إذ أن 

القضاء على الموت سوف یؤدي بالضرورة إلى زوال الأدیان والتي تشكل المنبر الأهم 

أن نیتشه ، یعني 2>>تفقد مصداقیتها ولا تعود سوى میثودولوجیا  للأخلاق؛ إذ أنها عند ذلك

الأعلى في هذه الأرض هي أن یتحلى بالشجاعة التي من خلالها یرى بأن غایة الإنسان 

یتمكن هذا الأخیر من هزیمة الموت وبالتالي التحرر من كل المعتقدات الدینیة التي جعلته 

نیتشه یرفض ذلك؛ فإنه یدعو الإنسان إلى  نیعیش تحت سیطرة أخلاق الضعفاء، وبما أ

  .؛ القیم التي سعى نیتشه لتأسیسها)قیم الأقویاء( ا من أجل خلق قیم جدیدةتجاوزه

یتمیز الإنسان  الأعلى  في تصور نیتشه بأنه ذا إرادة قویة وعزیمة عظیمة : صفة الإرادة

دفعني أبدا نحو الناس إن طموح إرادتي إلى الإیجاد ی<< : صوصویقول نیتشه في هذا الخ

                                                           
  . 260،  ص2015طفى صمودي، من جلجامش إلى نیتشه، بحث في الثقافة العالمیة، المنهل للنشر، ب ب، مص 1
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، والمعنى من هذا أن نیتشه یربط الوجود بالإرادة ولكن 1>>اندفاع المطرقة فوق الحجر 

التي یعني من ورائها وهي القوة التي یناشدها نیتشه و  "إرادة القوة"لیست أي إرادة إنما یقصد 

من خلالها اكتشاف القوة الخلاقة التي لا بد أن تتوفر عند الإنسان الأعلى والتي سیتمكن 

طبیعة الأرض الخلاقة وهذا الخلق في نظر نیتشه سیكون مبدأ للكون وفي هذا الصدد یقول 

، أي أن 2>>إن الإرادة هي صفة للإنسان یمكن أن تكون صفة للكون كله<< : نیتشه

یتحرر الإنسان من كل القیم السائدة وأن یؤسس ویخلق لنفسه قیما جدیدة تكون نابعة من 

  .، بحیث یتمكن من تشكیل الحیاة الإنسانیة في قالب جدید قائم على مبدأ إرادة القوةإرادته

حاول نیتشة تحلیل الأسباب التي تجعل الإنسان منقادا خاضعا لكل ما حوله، ولعله وجد   

<< : تفسیرا یوضح لنا العلاقة بین  فكرة إرادة ومشكلة الخضوع، یفصل لنا نیتشة ذلك بقوله

هذه الأمور وعن القوة التي ترغم الحي على الانقیاد والتحكم فتجعله  تساءلت عن علة

خاضعا حتى إذا حكم ولعلني توصلت إلى سبر قلب الحیاة إلى الصمیم، فاصغوا إلى قولي 

أیها الحكماء، لقد تیقنت وجود إرادة القوة في كل حي ورأیت الخاضعین أنفسهم یطمحون إلى 

دأ سیادة القوي على الضعیف، فإرادة الخاضع تطمح إلى السیادة لأن في إرادة الخاضع مب

السیادة أیضا لتتحكم فیمن هو أضعف منها وتلك هي اللذة الوحیدة الباقیة لها فلا تتخلى 

هي صفة طبیعیة قد نجدها عند القوي حسب نیتشه أن صفة الإرادة  ، بمعنى3>>عنها 

ف في مستوى قوة تلك الإرادة والضعیف؛ فلكل كائن حي حسبه إرادة قوة، ویكمن الاختلا

على حسب المكانة فقول نیتشه بأنه وجد إرادة قوة حتى في الخادم یوضح لنا أن إرادة الخادم 

لیست نفسها الإرادة التي نجدها عند السید، وعلى هذا الأساس تختلف الإرادة من شخص 

  .إلى آخر غیر أنها في نفس الوقت میزة یتصف بها الجمیع السید والخادم

فالخادم تكمن إرادته في بسط قوته على من هم أضعف منه وذلك من خلال خدمته     

لمن هو أقوى منه، ولهذا فإرادة الإنسان الأعلى لابد أنها تسعى لأن تجعل الكون قائما على 

یتخذ <<مبادئها؛ فالإنسان الأعلى هدفه في هذه الحیاة أن یكون الكون ملكا له، ولذلك فهو 

                                                           
  . 73مرجع سابق، ص فردریك نیتشه، هكذا تكلم زارادشت، 1
  94ربیع میمون، نظریة القیم في الفكر المعاصر، مرجع سابق، ص 2
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، بمعنى أن یجعل 1>>قاعدة لفعله ومن تقویض القیم وإعادة تقویمها مثالا  من إرادة القوة

  .إرادة القوة أساسا لبناء قیم جدیدة تكون متینة وصلبة لا تهز بسهولة

و التي یعني بها خلود الحیاة و النفس  تكلم نیتشه عن فكرة العود الأبدي: صفة الخلود_ ب

وهي فكرة یهدف من خلالها إلى جعل الحیاة أزلیة، أراد أن یجعل صفة الخلود من بین أهم 

صفات الإنسان، التي من خلالها یتخلص هذا الأخیر من أكبر مخاوفه، وهو خطر الموت 

أن یكون إنسانا أزلیا التي یحدق به كل لحظة وكل ثانیة؛ فنیتشه یرید من الإنسان الأعلى 

قاهرا للموت عاشقا للحیاة ومحبا لمصیره كل الحب، وأن یكون متلهفا للحیاة رغم كل ما فیها 

تكرارا دون أن ه الحیاة بكل تفاصیلها مرارا و من أحوال وتقلبات، وأن تكون له إرادة لیعیش هذ

ن من الحیاة وهم فقط یكره مصیره وغیر ذلك یرد علیهم نیتشه بأنهم هم الضعفاء الذین یخشو 

: ، یقول نیتشه في هذا الصدد2من ینتابهم شعور الیأس النفسي من فكرة العود الأبدي

سأعود مع هذه الشمس وهذه الأرض، وهذا النسر، وهذا الثعبان، یرمز الثعبان للأبدیة <<

ة في دورانها والتفافها وعودها إلى حیث بدأت، لا إلى حیاة جدیدة أو حیاة أفضل أو حیا

تقرب من هذه سأعود أبدا إلى نفس هذه الحیاة في كل صغیرة وكبیرة منها لكي أعود مرة 

یحاول نیتشه أن یجعل الإنسان أكثر قوة وتحمل . 3>>أخرى للعود الأبدي لكل الأشیاء 

  .لأعباء الحیاة وأن یكون أكثر صلابة لیتمكن من السیر قدما نحو العلو

فة الخلود التي جعلها میزة للإنسان الأعلى لإضفائها ینطلق نتشه من خلال ص            

على كل الأشیاء الموجودة في الحیاة بصفة عامة؛ فالإنسان العظیم في نظر نیتشه هو من 

یتحمل العیش في هذه الحیاة ومع هذه الحقیقة بالذات، حقیقة أن هذه الحیاة سوف تعود مرارا 

ریقة وبنفس التفاصیل بالإضافة إلى ذلك وتكرارا وسوف یعیشها في كل المرات بنفس الط

مثال ... << : فمن واجب هذا الإنسان أن یضفي صفته على الحیاة كلها، یصف ذلك بقوله

الإنسان الأكثر جموحا وحیویة وقبولا للعالم، الإنسان الذي لم یرضى وحسب بما كان وبما 

                                                           
  .169مجدي كامل، فردریك نیتشه، شیطان الفلسفة الأكبر، مرجع سابق، ص 1
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ینبع من جدید بصفة أبدیة تمضي دورة السنویة للوجود، كل شيء ینكسر وكل شيء یلتئممن جدید بصفة أبدیة یبني بیت 
سنة صباح آل خالد، (یبدأ الوجود،  الوجودوكل شيء یلتقي من جدید، تظل دورة الوجود وفیة لذاتھا، وفي كل لحظة
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  . 173، ص2011فؤاد زكریا، نیتشه، دار الوفاء لدنیا النشر والطباعة، الإسكندریة، الطبعة الأولى،  2
  .191، مرجع سابق، صفؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي3



  عند نیتشه لثاني                                             فكرة الإنسان الأعلىاالفصل 

 

- 57 -  

ود كل شيء كما كان هو، ولم یتعلم بتعلم التكییف معه فحسب، بل هو الذي یرید أن یع

قد یظن البعض أن نیتشة یسعى لشقاء ، 1>>وكما هو وإلى الأبد الأبدین، فیصرخ ولا یرتوي 

الإنسان وجعله یعاني طیلة حیاته، ولكن ماذا لو كان هذا الشقاء سببا في جعل الحیاة 

  .یهاالإنسانیة تتغیر جذریا وأن یصبح الإنسان كائنا قویا جریئا یتحدى الحیاة بكل ما ف

إذن فالإنسان الجامح والجريء عند نیتشه هو الإنسان الأكثر حیویة، والذي یعشق         

مصیره بقوة ویتقبل الحیاة بكل تفاصیلها ولو عاشها ألف مرة، وأن یركز على الشيء الأهم 

وهو تعقب الأحداث من حوله والسعي وراء تغییرها وإصلاحها وبالتالي إصلاح ذاته والسمو 

ي بأن أعیشها أنا راض<< : ى ما هو أفضل لها؛ فیقول نیتشه في حوار الذات والروحبها إل

مرات، أنا راضي بأن أتعقب كل حدث حتى منبعه بالفعل أو بالتفكیر؛ كلها مجددا ومرات و 

تسري عذوبة هائلة وأن نغني ...أقیس الكثیر، أسامح نفسي على الكثیر عندما أطرد الندم 

، بمعنى الإنسان لا بد أن یرضى بالحیاة 2>>ننظر إلیه مبارك  نحن مباركون بكل شيء 

وأن یعلم أن هذه الحیاة التي یعیشها سوف تعود بنفس الشكل وبنفس الطریقة لذلك على 

الإنسان أن یعمل قدر استطاعته لأنه إذا فشل مرة فیكون فشله مرارا وتكرارا، لذلك یدعو 

ء وأن یسبر أعماقه وأن یفهمه وأن یكتشف كل نیتشه الإنسان الأعلى بأن یبحث عن كل شي

  .ماهو جدید

من أهم الصفات التي یحددها نیتشه للإنسان الأعلى هي صفة : صفة العقل الحر_ج

إذا كنا نرید أن نخلص الإنسانیة من هذه الحال، << : الحریة، وفي هذا الصدد یقول نیتشه

وإذا كنا حرصین حقا على أن نجعل وأن نفتح لها طریقا فسیحا معبدا أمام مستقبل زاهر، 

لوجودنا معنى سامي وأن نرتفع بالحیاة في سلم التصاعد نحو القداسة ونحو العلاء، فلنصنع 

الشجاعة في أروع مظاهرها، والصراحة في أفضح صورها، كي نواجه حقائق نفوسنا وأحوالنا 

ل من التحجر ، یدعو نیتشه لتحریر العق3>>في صبر وثبات غیر خجلین ولا مستحقین 

والتقوقع في الأفكار والمعتقدات السابقة لتخلیص الإنسانیة من حالتها العاجزة والسمو بها إلى 

أعلى المراتب الإنسانیة، وأنه لابد للإنسان الشجاع ان یتمرد على كل القوانین التي تجعله 

                                                           
  .226، صحول فكرة العود الأبدي، مرجع سابقسناء صباح آل خالد،  1
  . 69، ص 2015، 1وي للنشر، القاهرة، الطبعة مروى عبد السلام، الهندا: ، تر)نیتشه( مایكل تانز، مقدمة قصیرة جدا 2
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یقوله  أن یكون صریحا في ماا لا یهابه شيء ولا یخیفه شيء، و خاضعا، وبأن یصبح شخص

وما یخلقه، أي أن یكون مستقلا بذاته، ویملك القدرة على خلق قیمه الخاصة به والتي تقوم 

  .فقط وفق إرادته

إذن فالإنسان الحر الذي یمتلك عقلا حرا في نظر نیتشه هو إنسان خالق، لأنه   

قیما  مادامت لدیه القدرة على التحرر من قیم القطیع وتجاوز ذاته فبإمكانه أن یصنع لنفسه

  .جدیدة یرتقي من خلالها ویعلو بها على من حوله 

القدرة على تشه هو الشخص الذي یملك الجرأة و صاحب العقل الحر حسب نی         

الانسلاخ من كل المفاهیم القائمة والاستقلال بذاته وهدم كل قدیم وإقامة وخلق كل ما هو 

فة الحریة هي من بین أهم الممیزات ؛ وهذا یعني أن ص1جدید یكون لصالح الإنسانیة كاملة

  .التي یمیز بها نیتشه الإنسان الأعلى عن باقي القطیع 

من بین أهم الصفات التي لا بد أن یتمیز بها الإنسان الأعلى، هي صفة : صفة المخاطرة_د

إنني أحب الذین لا یعلمون العیش إلا بشرط << : الشجاعة والمخاطرة وفي ذلك یقول نیتشه

، نفهم من هذا القول أن نیتشه یعتقد بأنه 2>>نه في الهلاك یتجاوزون أنفسهم الهلاك، لأ

غیره وبالتالي  لابد للإنسان أن یعیش في خطر دائم حتى یتجاوز ذاته ومنها إلى تجاوز

  .قوة إرادتهیحصل على حریته و 

ولهذا فنیتشه یرى بأن الإنسان لا بد أن یحارب لیحصل على حریته، فالحریة التي   

ناشدها نیتشه هي حریة المجتمعات الإرستقراطیة، وفي هذه الحالة تكون الحریة من أجل ی

الغلبة ولیس للحصول على السعادة، لأن في نظر نیتشه الذین یشعرون بالسعادة بعد 

حصولهم على حریتهم هم مناقضون للمروءة على عكس الذین یشعرون بالقوة و الغلبة ضد 

  .3القیم فهم محاربون

حته وسلامته إلا في حالة الحرب یعني أن الإنسان الأعلى حسب نیتشه لا یجد راهذا   

الشفقة؛ فالإنسان الأعلى ملاذا یخلصه من القطیع كالرحمة و التحطیم، لأنه یرى في قوته و 

                                                           
  .166ص بدوي، خلاصة الفكر الأوروبي، مرجع سابق، عبد الرحمن1
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وحش بلا ضمیر، ویجد سعادته في تعذیب الآخرین یمقت الضعف والكذب فهو صریح 

  1اطرة فهو یعیش حیاته في خطر دائما ویعجبه ذلكشجاع لا یهاب الموت ولا یخاف المخ

یمكننا القول إذا أن نیتشه یرید شخصا محاربا تكون له روح حرة تهوى المخاطرة، التي       

هي مهنة هذا الإنسان الذي یناشده، والتي من خلالها یتعالى هذا الأخیر فوق نفسه وفوق 

: لذلك یقول نیتشهیكتشف ذاته الحقیقیة و تي تواجهه الجمیع  فبمواجهة الإنسان للأخطار ال

كي تجني من الوجود أسمى ما فیه، عش في خطر لأن الخطر المحدق هو الذي یجعل << 

یتشه ، هذه دعوة واضحة من ن2>>العلو علیها سان حرا وقادرا على تجاوز ذاته و الإن

الضعف جاوز یجعل الذات الإنسانیة أقوى مما هي علیه ویت للإنسان، فالخطر في اعتقاده

  .القیم السابقةالذي قولبته فیه الأفكار و 

فمن خلال المخاطرة یكتشف الإنسان قواه الحقیقیة الكامنة داخلة الذات الإنسانیة مثل        

فالأرواح الحرة عند نیتشه تخاطر بحیاتها لأن كل خطر عظیم یتحدى حب << الإرادة الحرة 

إن ما نلاحظه على نیتشه أنه ركز على صفة ، 3>>استطلاعنا عن درجة قوانا وشجاعتنا

المخاطرة كونها تكشف للإنسان مدى شجاعته ومدى مجازفته، إذن فهذه الصفة هي أقدس 

صفة بالنسبة لنیتشه كونها تجعل من هذا الإنسان شخصا عظیما مكافحا للموت مصرا عن 

  .الحیاة

ذلك وجب علیه أن المعنى من هذا أن الخطر محدق بالإنسان من كل الاتجاهات ول  

یكون عنیفا قاسیا حتى یتمكن من مجابهة الأخطار التي تواجهه في طریقه نحو العلو؛ كما 

الغالب لأن هدف على حریته وأن یكون هو المنتصر و أن على هذا الإنسان أن یحصل 

  .الحرب التي یخوضها هو الانتصار على كل القیم 

لقد أمرتهم أن << :الضحك یقول نیتشهن الأعلى بصفة یمتاز الإنسا: صفة الضحك_و

یضحكوا من أساتذتهم الكبار الذین یعلمونهم الفضیلة، ومن قدیسیهم ومن شعرائهم ومن لهم 

، یطلب نیتشه الإنسان المتفوق، أن یقف موقف الضاحك من أصنام 4>>من منقذي العالم 
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یعیش حیاة الخضوع الأخلاق وأصنام الفلسفة وأصنام السیاسیة، تلك الأصنام التي جعلته 

  .والضعف

أي أن نیتشه جعل من صفة الضحك قوة تمكن الإنسان من التحرر من القیم   

والعادات التي جعلته إنسانا ضعیفا یتقبل كل ما یقدم له بلا معارضة وبلا مناقشة، ولهذا 

جعل نیتشه الضحك صفة للإنسان الأعلى حتى یتمكن من التحرر من كل القیم عن طریق 

  . ا ازدرائه

الأنانیة، وهذه المیزة تكمن حسب الإنسان الأعلى أیضا بالكبریاء و یمتاز : صفة الكبریاء_ه

نیتشه في شعوره العمیق، فهو لا یقوم في وجوده على شيء لأنه متسامي ومتفوق على نفسه 

وعلى الجمیع، ولذلك فهو الذي یقرر ما یصلح له وما یضره وهو یتصرف وفق إرادته مستقل 

ذلك یستمر في تمجید ذاته؛ فهو الذي یخلق القیم فلا أحد یجاریه فهو یخضع للقیم بذاته ل

العظمة لنفسه ولذلك فهو از بالأنانیة كونه یحتكر القوة و التي یخلقها بنفسه ولذلك فهو یمت

یعني بالنسبة إلیه، << ، ولذلك فنیتشه یعتقد أن الكبریاء 1یستغل الآخرین من تفوقه علیهم

بأن له الحق في تحدید القیمة، وبأنه لیس في حاجة إلى تأكید أو تصدیق لأنه  شعوره العمیق

یعرف بأن الأشیاء إذا كانت تحظى بشرف فهو الذي یمنحها ذلك الشرف، ولأنه هو الذي 

یقرر بأن ما یضره قبیح في ذاته، فهو یمجد كل ما یعثر علیه في ذاته، ولذلك فأخلاقیته 

والمعنى من هذا أن الإنسان الأعلى حسب نیتشه یجب أن  ،2>>لیست سوى تمجیدا للذات 

  .السموه ثقة عظیمة تمكنه من الاعتلاء و یتمیز بغروره وعلوه وأن تكون بینه وبین ذات

فالإنسان الأعلى في نظره من یقرر الخیر والشر، وهو أیضا من یمنح للأشیاء   

بالدرجة الأولى لا ینضر مسمیاتها؛ ولذلك صار إنسان نیتشة الأعلى ذرائعي براغماتي 

  . 3للأشیاء بقدر قیمتها بل بمقدار نفعها في حیاته

  

  

  

                                                           
  .57ص، نفس المرجع1
  .94، صنفس المرجع2
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  تأویل نیتشه لمفهوم الإنسان الأعلى: المبحث الثالث

 أقر نیتشه بوجود نماذج قریبة من الإنسان الذي ینتظر ظهوره في المستقبل المنشود        

الصفات التي حددها نیتشه في إنسانه ، ربما لأن تلك النماذج تملك نفس )الإنسان الأعلى(

، وهذا دلیل آخر عن تهكذا تكلم زارادش: ده یشدو بهم في شذرات من كتابهالأصیل، نج

حقیقة الإنسان المنشود وهي إمكانیة ظهوره على أرض الواقع، اسكت بها نیتشه منتقدوه 

الذین وجهوا له نقدا یقول باستحالة تحقق هذا الانسان الذي یتصوره ووصفوه بأنه مجرد 

ت لنا طابوهات ومثالیات لا یمكن تحققها في الواقع، ولكن هاته النماذج التي سنعرضها ستثب

  ).  عالم الإنسان المتفوق(العكس وتبیین لنا مدى إمكانیة ظهور العالم المنتظر

  : فكرة الإنسان الأعلى والمزدرون العظماء: أولا

یقر نیتشه بوجود قرابة بین فكرة الإنسان الأعلى التي نبأ بها والرجال العظماء،        

ء الأجلاء الذین یكفرون من أجل رأیت الیوم رجلا من العظما<< : ویظهر ذلك في قوله

الروح فاستغرقت روحي في ضحكها هازئة بقبحه، غیر أن هذا العظیم لم یبد ولم یعد، بل 

بأثوابه الممزقة غصنا كله عداء، فلاح لي بحقائبه المروعة و انتفخ صدره كمن یتنفس الص

یحدث أي ، نلاحظ أنه رغم سخریة نیتشه واستهزائه وضحكه إلا أن ذلك لم 1>>أشواك 

استصغار في نفسیة الرجل العظیم الذي التقى به نیتشه، بل حتى أن ذلك العظیم لم یأبه لما 

قاله فیلسوفنا حیث مشى وكله ثقة وكبریاء، وكأن روحه تحررت من كل ما یثیر الوجل في 

لقد مررت الآن بكائن یحب ذاته وهو << : داخله ونجد نیتشه یعبر عن ذلك في تعبیر آخر

ا، فهو في نظري منتهاه في عشقه واحتقاره، لأنني ما عثرت قط بمثله كائنا یحتقر یحتقره

ذاته إلى هذا الحد، إن في مثل هذا الاحتقار تعالیا وسموا ولعل هذا الإنسان هو الإنسان 

الراقي الذي أرسل بصرخة الاستنجاد، إنني أحب رجال الاحتقار العظیم، لأنه على الإنسان 

، لقد رأى نیتشه في الإنسان العظیم ذلك الاحتقار الذي 2>>یتفوق علیها أن یتجاوز ذاته و 

لابد أن یتجاوز الإنسان ذاته من خلاله وأن یتفوق علیها، بل إن ذلك الاحتقار سیزیده سموا 

وتعالیا وكبریاء وغرورا، هذا ما لاحظه نیتشه في الرجل العظیم مما جعله ینبئنا بأنه ربما 

  . اقي الذي یتكلم عنهیكون هو الإنسان الر 
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إني أقدر احتمال هذا الرجل لنیر الثور ولكنني أتمنى أن تشع << : یقول نیتشه        

نظرات الملاك في عینیه، ولن تشع هذه النظرات ما لم ینس ما فیه من إرادة الأبطال، لأن 

نسان إرادته ما أریده له هو أن یصیر رجلا سامیا لا أن یبقى في مرتبة العظیم حیث یفقد الإ

؛ بمعنى أن نیتشة یرشح الإنسان العظیم لیصیر إنسانا 1>>فتتلاعب به أضعف السمات

سامیا لأنه وجد فیه الصفات التي تخوله لذلك، ولكن لیتحقق ذلك وضع نیتشه شرطا وهو أن 

 یتجاوز إرادة الأبطال إلى إرادة المبدعین لأن نیتشه یریده أن ینتقل إلى مرتبة أرقى من مرتبة

  . العظیم التي من الممكن أن تهوى فیها إرادته ویضعف من جدید

  :فكرة الإنسان الأعلى والأرواح الحرة: ثانیا

إن أصحاب الأرواح الحرة بالنسبة لنیتشه هم أقرب مثال یمكن أن یكون نموذجا        

لأنه كان بحاجة ) الأرواح الحرة( للإنسان الأعلى، وربما لهذا السبب اخترع نیتشة تلك الفكرة 

إلیها؛ فهي الوحیدة التي بإمكانه الانسجام معها بعیدا عن العقول الضعیفة المصابة بمرض 

لأشیاء التي حولهم، أما العقول الحرة فیرى أنها عقول حرة هي عقول لا العبودیة لكل ا

ترضى العبودیة وإنما تبحث عن العلو ففي صداقتهم یجد نیتشه حریته فهو یعود إلیهم لیروق 

  .2مزاجه وإذا أزعجوه فإنه ینفصل عنهم بكل روح استقلالیة 

حرة تعلو على من سواها من فالروح ال<<: یقول نیتشه في وصفه للأرواح الحرة       

النفوس الإنسانیة، وهي بهذا العلو تحقق معنى من معاني الحریة، إنها الحریة التي تخلصنا 

، نستنتج من خلال هذا 3>>من الأوهام الثقیلة ومن روح الثقل، ولم تعد تأبه إلا لمعنى العلو

حیث كل منهما یمتلكان النص صفة مشتركة بین فكرة العقول الحرة وفكرة الإنسان الأعلى؛ ب

رغبة وشوق عظیم للتحرر وتجاوز كل القیود التي كانت تكبلهما سواء من التراث أم أفكارا 

فلسفیة أو معتقدات دینیة، ولیس هناك شك في أن یكون هذا هو السبب الذي دفع نیتشه 

  .لیجعل من الأرواح الحرة نموذجا للإنسان الأعلى

تحدث نیتشه عن الحریة كصفة خاصة بالإنسان الأعلى لأنه رأى في أصحاب   

العقول الحرة القدرة على تجاوز الوجل الذي یعتریهم ممن حولهم ومن الحیاة بأكملها، بأن 
                                                           

  .100فردریك نیتشه، هكذا تكلم زرادشت، مرجع سابق، ص 1
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ازدراء لیتجاوز كل القیم البالیة وأن یكتسبوا ذات قویة مخاطرة تجعلهم الحریة أن أكثر قوة و 

وقد تحررنا من قیود ... < <:عن التسلط والقیود یقول في ذلك بعیدا تعشق العیش باستقلالیة

البغض، دون أن نؤكد، دون أن نجحد، قریبین طوعا، بعیدین طوعا، أو أقل الحب و 

منسحبین، متجنبین، محاولین أن نطیر، وها قد ابتعدنا، وعاودنا الطیران، قد سئمنا مثلما 

القلقین من أجل  ع، ونحن منذ الآن عكس أولئكیسأم كل من رأى أسفل منه ركاما من التنو 

إن ما یعنیه العقل الحر في الواقع الآن إنما هي أشیاء وكم من أشیاء لم  أشیاء لا تعنیهم،

یشیر هذا النص إلى أن الإنسان في مراحل تطوره  لمعرفة ذاته وفهمها ، 1>>...تعد تقلقه

ازدراء كل ما قد یواجهه من كلام وأن بهدف التفوق علیها لا بد له من عقل حر یمكنه من 

یتقبل كل الأحكام التي یطلقها الناس نحوه دون أن یعیرها أي اهتمام وأن یمر علیها بكل ثقة 

یجب على << : ء، كي لا یجعل ذلك  ذاته ضعیفة، ویقول نیتشه في هذا الصددوكبریا

واستعادة حریتها وامتلاكها من سجنها الأرواح الحرة أن تعلم بأنها تلك الروح التي قد تحررت 

أي أن الأرواح الحرة هي تلك الأرواح التي استعادة حریتها المسلوبة وأصبحت ، 2>>لذاتها

  .تملك الأهلیة في تسییر شؤون ذاتها

  :الانسان الأعلى وفكرة النبیل: ثالثا

المنشود، اعتبر نیتشه فكرة النبیل نموذجا قریبا من فكرة لإنسان الأعلى أو الإنسان   

ذلك لأن هناك بعض الصفات التي لمسها نیتشه في الإنسان النبیل جعلته یعجب بها، كون 

مثل هذه الصفات تجعل الإنسان یعشق المستقبل ویتشوق وبلهفة لتحقیق أهدافه المنشودة بلا 

ملل، ومثل هذه الصفات یستحیل إیجادها عند الجمیع ، وصاحب هذه الصفات حسب نیتشه 

  .ا ما إنسانا متفوقاسیغدو یوم

یرى نیتشه بأنه على الانسان الأعلى أن یضع نصب عینیه الغایة التي خلق           

لتحقیقها على هذه الأرض، كما أنه لابد أن یكتسب روح حرة تساعده على تجاوز كل القیم 

السابقة بوصفها قیم بالیة لا معنى لها، وأن یسعى لتغییر ذاته وأن ینتقل من مرحلة 

لانحطاط إلى مرحلة التفوق، وأن یكون هدفه خلق عالم جدید، كما أنه من بین أعظم ا

حیث  3الكبریاءالتي تعد سببا في شعوره بالعلو و صفات الإنسان الأعلى أیضا صفة النبل 
                                                           

  .12فردریك نیتشه، إنساني مفرط في إنسانیته، مرجع سابق، ص 1
2Nietzeche(f).L’antéchrist SuivideEccehom.Trad.Jeamclaude Hémery.Gallimard.1974.P150.  

  .225صفاء عبد السلام جعفر، محاولة جدیدة لقراءة نیتشه، مرجع سابق، ص 3



  عند نیتشه لثاني                                             فكرة الإنسان الأعلىاالفصل 

 

- 64 -  

 فالشخص النبیل یساعد<< : یرى نیتشه الإنسان النبیل في صورة ممیزة حیث یقول

ة إنما عن وفرة قوته، وفیض ثرائه، وهو بذلك العطاء المعوزین لا عن شفقالمحتاجین و 

، هذا ما جعل 1>>وتكون الفضیلة التي عنده أسمى فضیلة. یتحرر من وفرة ثرائه وغنائه

بإمكانها أن تجعله  التي رأى أنها الفضائل الموجودة داخل كیان الإنسان النبیل نیتشه یلمس

  .یسمو بذاته لیصل بها إلى مرتبة العلو

  : الإنسان الأعلى و المرأةفكرة : رابعا

تأویل نیتشة لفكرة الإنسان الأعلى جعل المرأة ضمن أنموذج هذا الأخیر، ذلك لأن   

نیتشه رأى في المرأة قوة هادفة، قوة خلاقة، بإمكانها ان تجعل المرأة تتحرر من كل القیم 

ي تبقیها مستسلمة السائدة، التي تجعل منها مخلوق ضعیف خاضع لكل القوانین الجائرة، الت

  .للأفكار السائدة التي أخضعها لها المجتمع

رأى نیتشه أیضا في المرأة ذلك الإنسان الذي یملك إرادة قوة هائلة، والتي وصفها   

نیتشه بإرادة الخلق، أي أن المرأة تملك قوة خلاقة، والتي من خلالها تتجاوز ذاتها وكل من 

الشجاعة والمخاطرة وهذا بالضبط ما جعل لصبر و لها تتصف باحولها، تلك القوة التي تجع

، لأن هذا _ خلق الإنسان الأعلى_زرادشت یفكر في جعلها طرفا فعالا في عملیة الخلق 

الأخیر في نظر نیتشه لم یوجد بعد، ولذلك على المرأة المتفوقة أن تستلم هذه المهمة، وأن 

تفكر فقط في عملیة خلق الإنسان  تتحرر من كل ما حولها من قیم وأفكار لا قیمة لها، وأن

نموذجا أعلى للإنسانیة المتفوقة << الأعلى، تلك الإرادة الخلاقة التي جعلت نیتشه یعتبرها 

  .2>>على حد تعبیره، لأنها والدة الإنسان الأعلى

هذا بالضبط ما سیتم البحث فیه والعرض له في الفصل الثالث؛ فرغم سیطرة المرأة   

<< إلا ان قضیة المرأة عنده كما یرى الدكتور على عبود المحمداوي على كتابات نیتشه؛ 

، لذلك 3>>نالت الكثیر من التحفظات، بحیث لا نعثر عنها عند دارسي نیتشه إلا جزئیا

بالإضافة إلى محاولة الدكتور على عبود المحمداوي وبعض الباحثین، سنحاول نحن اقتراح 

  .قتها بتأویله لمفهوم الإنسان الأعلىمحاولة جدیدة لدراسة قضیة المرأة وعلا

                                                           
  266نفس المرجع، ص 1
  .81علي عبود المحمداوي، الفلسفة والنسویة، مرجع سابق، ص 2
  .73نفس المرجع، ص 3
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  :خلاصة

هي الفكرة العظیمة التي جاء بها نیتشه  الإنسان الأعلى إذن هي الغایة الأسمى

التي یسعى  ،كما أنه الغایة)الفلسفیة و الدینیة والأخلاقیة( لیعارض بها كل القیم السابقة 

الإنسان لتحقیقها، جراء الدافع الطبیعي داخله، فیجعله ذلك الدافع یرغب في التفوق، إذ أنه 

یملك رغبة طبیعیة في تجاوز ذاته وأن یصیر أفضل مما هو علیه في الواقع، أي أن 

  ".إنسانا متفوقا"یصیر

ه في التجاوز فالإنسان الأعلى لیس الإنسان الأخیر الذي فقد كل مثالیته وكل قدرت  

الارتقاء فسیولوجیا، ولا هو إنسانا نازیا؛ لأن س إنسانا داروینیا یسعى للتطور و ذاته، ولی

نیتشه لم یكن یوما مناصرا للنازیة، كما أن الوطنیة لیست أمر مهم بالنسبة إلیه، والأهم من 

  .اهذا أنه لیس إنسان وارثا للقیم السائدة، بل هو الإنسان المقیم للقیم ومؤسسه

إنه الإنسان الدیونیزوسي على حد تعبیر نیتشه، ذلك الإنسان الروحي الذي یملك   

إرادة قوة، ویقبل العیش في خطر ویمتلك من الشجاعة ما یمكنه من تجاوز متاعب الحیاة 

وشقائها، وأن یتمیز بعقل حر، وأن یتمتع بإرادة خلاقة، من أجل خلق الإنسان الذي لم یوجد 

  .  بعد

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الثالث الفصل

علاقة تصور نيتشه للمرأة بفكرته 

  عن الإنسان الأعلى
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  :تمهید

لطالما فهمت أفكار نیتشه وتصوراته بشكل سيء، ولطالما أولت وفسرت بشكل        

خاطئ، والدلیل على ذلك هي بعض القراءات التي أعطت لنا أفكارا لیست یقینیة حول ما 

قارنا بین ما یكتبه نیتشه وبین ما تم تأویله من تلك الأفكار التي تركه في مؤلفاته، لأننا لو 

یكتبها سنجدها غیر دقیقة، وموضوع المرأة من بین تلك الأفكار التي أسیئ فهمها وتأویلها؛ 

فقد كان من الشائع على نیتشه أنه أعظم حاقد ومزدري للمرأة حتى أننا كنا من بین الذین 

عد هذه المحاولة الجدیدة في لدراسة قضیة المرأة عند نیتشه، یعتقدون هذا الاعتقاد، لكن ب

والتي عدنا فیها  إلى نصوص نیتشه، حیث تظهر لنا موقفه الحقیقي للمرأة، علنا نجد حقائق 

  .وأفكار جدیدة تتنافى مع ما تم تأویله من قبل الدارسین السابقین

لیة أن نعطي تصور جدید ومن هنا حاولنا في هذا الفصل من الدراسة الإجما        

وصحیح مستقى من مؤلفاته الفلسفیة ولیس من حیاته الشخصیة كما هو شائع، سنحاول في 

البدایة أن نقدم نظرة نیتشه للمرأة إلى أن نصل لموقفه الصحیح منها، وبالتالي نقدم  دلیلنا 

ى الذي یمثل على هذا التفسیر أو التأویل الجدید بأن نقدم المرأة كنموذج للإنسان الأعل

الطموح المنتظر من المرأة حسب نیتشه وذلك من خلال التطرق لبعض العناصر المهمة 

والتي من خلالها نلمس النقاط التي یحاول نیتشه فیها صنع المرأة الخلاقة، والتي في نهایة 

المطاف ستكون أعظم مخلوق؛ أي كیف ستتجاوز المرأة كل العادات والتقالید والتراث لتكون 

لك إنسانا متفوقا على ذاته وعلى كل من حوله؛ وبالتالي تستلم مهمة جدیدة وهي أن تصیر بذ

أما للإنسان الأعلى أو المرأة الخلاقة، ولأن ظهور الإنسان الأعلى له علاقة بمفاهیم الحب 

  .ان لابد من التطرق لهذه المفاهیموالصداقة فك

ه؟ وما علاقة هذا التصور إذن ما هو التصور الصحیح للمرأة في فلسفة نیتش    

  بالإنسان الأعلى؟  
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  لوجي لتصور نیتشه للمرأةو البعد السیك: بحث الأولالم

لعله من بین المواقف التي أسیئ فهمها وتفسیرها هو موقف نیتشه من المرأة وكذا     

ربط تصور نیتشه للمرأة بحیاته الشخصیة، حیث أن هذا الموقف فهم خطأ وعلیه قررنا 

إلى نصوصه والتوغل في أفكاره وآرائه وتصوراته حول المرأة وأن نحاول وضع تأویل  العودة

جدید فیما یخص هذا الموضوع بالذات، فإذا كان نیتشه حاقدا على المرأة فعلینا معرفة 

الأسباب أولا وذلك بالرجوع إلى نصوصه ولیس إلى حیاته الشخصیة، أما إذا اكتشفنا أنه 

أة ولا خصم لها، بل مناصر لها، ولو تأكدنا أن هذا هو الفهم كان غیر حاقد على المر 

الصحیح والمطلوب فهذا یعني أننا قد أخطأنا في حق نیتشه وأننا لم نفهم شيء من حقیقة 

  .موقف نیتشه تجاه المرأة

لما علینا أن نبقى أغبیاء نقرأ الجمل قراءة حرفیة ونتبعها تبعیة عمیاء وننتصر لها        

<< نفهمها، لماذا لا نستخدم عقولنا لنقرأ ما وراء السطور حتى لا ننخدع من جدید دون أن 

ونیتشه یؤكد مرارا أن مؤلفاته لا یمكن فهمها إذا ما قرئت بسرعة وعجله و وجوب الاحتراس، 

  .1>>في قراءة ما یكتب 

ربما نفهم ما لم لما لا نحاول التریث في فهمنا لآراء نیتشه وتصوراته اتجاه المرأة، ف        

یستطع غیرنا أن یفهمه فقد نكتشف ما لم نكن نتوقعه مثلما حدث معنا بالضبط أثناء قراءتنا 

لأفكار أفلاطون وروسو وغیرهما المتعلقة بالعدالة والمساواة والحریة فلعل كره نیتشه الظاهر 

ه وبدأها بالنقد حتى للمرأة یخبئ ورائه مستقبلها الأبدي، أو لعله كان إستراتیجیة اتبعها نیتش

  .یتمكن من العلو بها إلى مرتبة تتمكن من خلالها أن تصبح فاعلا مبدعا في المجتمع

  النقد الموجه للمرأة من طرف نیتشه: أولا 

وقد اكتشف أن  ع،انتها في المجتملقد حاول نیتشه الحفر في تاریخ المرأة وعن مك       

تشكلت وفق شروط ومتطلبات أملتها علیها العادات والتقالید التي كانت سائدة في  یتهاهو 

عندما جاء نیتشه بثورته الجنیالوجیة لیحطم << :لأنه ات القدیمة والحدیثةتلك المجتمع

الأصنام وینتصر بالحیاة بمحاربة العدمیة لخلق الظروف المناسبة لولادة الإنسان الأعلى 

ة القوة، لم یقتصر إنسانه الأعلى على الرجل دون المرأة، بل إنه وبقد ما ونموه وفق مبدأ إراد

إنتقد الرجل الضعیف الخائر وشبهه بدودة الأرض في معرض حدیثه عن الرجل الأخیر، 

                                                           
  .191صفاء عبد السلام جعفر، محاولة جدیدة لقراءة نیتشه، مرجع سابق،ص 1
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، بمعنى أن النقد الذي 1>>إنتقد كذلك امرأة عصره التي طالها من الضعف ما طال الرجل

تقاص من قیمتها، بل نقده لها كان لزاما علیه بما أنه وجهه نیتشه للمرأة لم یكن بداعي إن

إنتقد الرجل الأخیر وكل القیم التي كان یقتدها فإنه كان لابد أن ینتقد المرأة أیضا لأنها كانت 

، حیث نقدها من جزء من تلك القیم كما أنها كانت تابعة للإنسان الأخیر الذي نقده  نینتشه

  .جمیع النواحي وبدأها من طبیعتها

تعد عقبة كأداء في وجه حركتها الخاصة بها، << فطبیعة المرأة كما یرى نیتشه         

كونها بطبیعتها المسالمة تحترم السلطة السائدة التي یقرها المجتمع ولیس بمقدورها أن تتحدى 

هذه السلطة أو تخالف هذه الأفكار ومن هنا كان تعلقها بالرجل یجول دون مضیه في طریق 

، والمعنى من هذا أن طبیعة المرأة البیولوجیة 2>>ن نفسه فضلا عن تحررها بالذات تحرره م

حسب نیتشه تشكل بالنسبة إلیها حاجز یجول دون الشعور بذاتها المتحررة، ولهذا السبب 

یعاتب نیتشه المرأة لقبولها الشخصیة الضعیفة السلیلة التي اختارها لها الرجل، حیث نجده 

ثقفات على الضعف متلهفات على شفاقتهن الصارخة على ازدرائهن لكل أغلبهن م<< : یقول

، یرى نیتشه أن المرأة رغم كل ما تتعرض له من ألم ومعانات من قبل الطرف 3>>ألم 

  .الآخر، إلا أنها لا تهتم لكل ذلك ، بل إنها هي الأخرى أصبحت مثقفة على تلك الإهانات

كل النساء یظهرن أنفسهن << :وفي مقام آخر یعبر عن استیائه من طبیعة المرأة فیقول     

، یتأسف 4>>في غایة الرقة في تعظیم نقائصهن، بل یتفنن في اختراعها لیظهرن هشات 

رأة نفسها تعجز في الخروج نیتشه من الوضع الذي وصلت إلیه المرأة، الوضع الذي جعل الم

لك أنها اختارت طرق تزید من تحقیرها وازدرائها، وذلك ظنا منها أنها الأسوأ من ذمنه، و 

وجدت خلاصها، ففي اعتقادها أنها كل ما أشعرت الرجل بضعفها ونقصها، شعر هو بقوته 

وعظمته، وبالتالي أصبحت مصدر قوته وعظمته، ومن ثم تكون شیئا مهما بالنسبة له، وهذا 

  .في نظر نیتشه هو خطأها الأعظم

                                                           
، العدد )10(وي، قراءة في مبادئ فلسفة نیتشھ، مجلة الأردنیة للعلوم الإجتماعیة، المجلد نھلة محمود علي الزق الجمزا 1
 .368، ص2017، )3(
  .55مصطفى غالب، في سبیل موسوعة فلسفیة نیتشة، مرجع سابق، ص 2
  .74علي عبود المحمداوي وآخرون، الفلسفة والنسویة، مرجع سابق،ص 3
  .94الفلسفة الأكبر، مرجع سابق،صمجدي كامل، فردریك نیتشه شیطان  4
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في نقده للمرأة عنى المرأة المسترجلة أیضا ولیست الضعیفة فقط، فهو  أیضا نیتشه        

هنا تسترجل <<: یرى أن إسترجال النساء یعود إلى قلة رجولة الذكور، ویظهر ذلك في قوله

ة ما یتصف بالرجولة الرجال، وما یحرر المرأة من خلالها فیها المرأة الحقیقیة إلا لالنساء لق

ومن هذا المنطلق یرى نیتشه أن المرأة هي الملام الوحید في ، 1>>ت الرجولة فیهمن تكامل

تحقیر ذاتها كونها هي الأخرى تساهم في تكریس هذه الدونیة، فهي في نظره أكبر عدو 

، لأنها لم تحاول أبدا أن تتحرر من تلك العادات والتقالید التي تجعلها إنسانا عاجزا 2لنفسها 

اضعا لقیم جائرة وظالمة، بل بقیة مسالمة ولم تثر أبدا ضد كل من حولها، وضعیفا، إنسانا خ

هذا النوع من النساء یصفهن نیتشه بالسلیلات اللاتي ورثن كل ما كان سببا في وضعهن في 

  .قفص المعانات من أفكار واعتقادات بالیة ومخادعة لها

بقدر ما یحمل المرأة مسؤلیة كما أن نیتشة  لا یحمل الرجل مسؤولیة تحقیر المرأة        

تحقیر ذاتها، ودلیل ذلك فیما یرى نیتشة تلك الشعارات التي تنادي بمساواتها للرجل، ففي 

، وفي هذا 3نظر نیتشه تلك الشعارات في حد ذاتها تفتح مجال آخر لتحقیر المرأة لذاتها

لتعبیر عن أعمق ثمة نساء یفتقرن إلى ذهن نیر، لا یجدن طریقة ل<< : المقام یقول نیشة 

حاجاتهن إلا بمنحهن وإهدائهن فضیلتهن، وغابا ما تمنح هذه الهبة بإلزام الموهوب الذي 

، هذا النوع من النساء حسب نیتشه هن 4>>تشترطه الواهبات، وفي ذلك مأساة حقیقیة

صاحباة الهبة الخاسرة حیث یمنحن أنفسهن بلا مبالاة، فالمرأة في هذه الحالة تعبر عن 

الغباء و السذاجة، فهي مازالت تأمن بحقیقة مزیفة وهي أن المرأة خلقت من أجل معنى 

  .الرجل

المنفعل بأوامر منذ ولادتها تتلبس زي المتلقي و  أنها<< لاحظ نیتشه في طبیعة المرأة      

اب الرجل لأنها تخضع إلى ضغط تاریخي، حیث تبرع في ترجمة أنوثتها على حس

أن نیتشه یعتقد أن الغریزة بالنسبة للمرأة دلیل ضعف وعجز، وذلك ، معنى هذا 5>>إنسانیتها

  .بسبب طبیعتها الساذجة التي جعلتها تحط من قیمتها
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هذا بالضبط ما یعیبه نیتشه في المرأة؛ حیث یرى بأنها لا تشعر بقیمتها الحقیقیة،        

لنظرة السطحیة، وهذا ما بالإضافة إلى ذلك فإنها تنظر إلى ذاتها وإلى  كل ما حولها بنفس ا

ذم المرأة التابعة، كونها إنسانة و  جعلها تدین نفسها بالتبعیة للرجل، ما دفع نیتشه لانتقاد

یة، وهذا خطأ ضعیفة لا یمكنها أن تعیش بعیدا عن الرجل، لأنه بالنسبة لها مصدر حما

  .1آخر تقع فیه المرأة

 ف واحد وهو وضع الطفل، تلك على هد أكثر ما یعیبه نیتشه في المرأة هو تركیزها       

فالمرأة حسب نیتشه الغایة التي جعلت المرأة في وضعیة منحطة تمثل فیها عنصر التابع، 

یجعل هو الولد، هذا ما تستخدم الطفل لإغواء الرجل، لان السلاح الوحید لإرضاخ الرجل 

سى دورها الأصیل تبحث عن خلاصها بوضعها للطفل وتن التي نیتشه یشیط غظبا من المرأة

  .2على حد تعبیره

لا تزال المرأة مستقلة عن ذاتها، وهذا ما جعل نیتشه یقر بأن المرأة والروح مستقلان؛        

فالروح یدفعها السلوك الذاتي أما المرأة فلا یمكن أن ترقى إلى مكانة أعلى، بل تبقى حسبه 

، هذا صحیح فمادامت المرأة لا تعرف مدى القوة الهائلة التي 3بمرتبة الأشیاء المملوكة

بداخلها فلن ترقى أبدا إلى مكانة أعلى، فإذا كانت الروح یدفعها السلوك الذاتي فعلى المرأة 

  .إلا فلن تتمكن من التحرر والتفوقالتي لدیها، و "  خلقإرادة ال" أن تكتشف في أعماقها

احد من أهم فلاسفة الاختلاف الجنسي، لذلك فهو یرفض لا أحد ینكر أن نیتشه و          

الجنس؛ حیث یختلف ن ذلك من خلال طرحه لفكرة الحب و یبیوالمرأة، و المساواة بین الرجل 

مفهوم الحب عند نیتشه من الرجل إلى المرأة، أي أن كل من هذین الجنسین یقصد في 

عطاء فالحب بالنسبة للمرأة تقیم و حب؛ الحب شیئا مخالفا لما یتوقعه الآخر وهذا هو شرط ال

وتخلي تام عن النفس والجسد للعاشق دون شروط أما في اعتقاد الرجل؛ فالحب مختلف 

تماما عنه، فإذا أحب الرجل المرأة فإنه یطلب من المرأة ذلك الحب، وهو الذي یریده الرجل 

  .4لا أقلمرأة، وذلك لیستزید به لا أكثر و من ال
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ح لعدم المساواة التي قال بها نیتشه، والتي فهمت خطأ، فالاختلاف هذا دلیل واض       

ه لرفض المساواة بینهما، فالحب الجنسي الظاهر بین كلا الجنسین هو الذي دفع نیتش

الجنس هما أول نقطة یشرح بها نیتشة رفضه للمساواة، فهو یعتقد أن الحب لا یدل على و 

ره یفترض عدم اشتراط وجود نفس المشاعر الشيء نفسه عند الجنسین، لان الحب في تصو 

من الطرفین، فالمرأة حسبه إذا أحبت فإنها تضحي بأغلى ما تملك، بل تعتنق ذلك الحب 

مذهبا تؤمن به، وقد تتخطى كل الحدود والشروط في سبیل حبها، ولذلك یقول عنها نیتشه 

_ ها تنتظر المقابل تتحمل نجاح هبة نفسها للآخر، فبمجرد أن تمنح المرأة نفس<< : أنها

یرى ، 1>>وهذا ما یؤسف نیتشه_ الطفل_ تمنح أغلى ما تملك لتنتظر الرد بالمثل_ الطفل

نیتشه أن هذا النوع من الحب الذي تمارسه المرأة فیه عبودیة، أي أنها تجعل نفسها تابعة 

للرجل ومحكومة بسبب غریزتها، ولذلك فهي المسؤولة في نظر نیتشه عن جعل نفسها عبدة 

یفتقرن << : بسبب تتبعها لشهواتها بكل غباء، یقول نتشه في وصف هذا النوع من النساء

إهدائهن فضیلتهن، یر عن أعمق حاجاتهن إلا بمنحهن و إلى ذهن نییر، لا یجدن طریقة للتعب

وغالبا ما تمنح هذه الهبة بالتزام الموهوب الذي یشترط فیه الواهبات وفي ذلك مأساة حقیقیة 

<<2.  

لا یستخدمن عقلهن لمصلحتهن، حیث النساء اللواتي یفتقرن للذكاء و  ینتقد نیتشه       

غبیات، یصفهن بالیمنحن أنفسهن بلا مبالاة، فهذا النوع من النساء على حد تعبیر نیتشه 

ترید المرأة أن تأخذ وأن تقبل كملكیة، ترید أن تزدهر في مفهوم << : ویقول في هذا الصدد

المرأة ... لا یتخلى عن نفسهغب في رجل یأخذ، ولا یعطي نفسه و بالتالي فهي تر الملكیة، و 

، هذا الحب هو نفسه الحب الاستعبادي، الذي 3>>تتخلى عن نفسها، الرجل ینمو أكثر

ینتقده نیتشه، بحیث یسلم فیه المحب ذاته للمحبوب بلا مبالاة وبلا شروط، فنیتشه یعتقد أن 

ولذلك فقد سعى لإعادة المعنى الصحیح له، ففي نظره الحب  مفهوم الحب قد أسیئ فهمه،

نوعان، فالحب الذي ینطوي على العطاء والتخلي التام على النفس للمحبوب هو حب 
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استعبادي، أما الحب الحقیقي فهو الذي یسمو بصورة المحبوب، وهو حب مقدس هذا الذي 

  .1ینشده نیتشه

السائد لمصطلح للصداقة، بل إنه ینتقدها كونها، مفهوم الیرفض نیتشه أیضا             

ن تلك الصداقة حسبه بلا قیمة، لأنها تجعل الإنسان عبدا؛ لذلك فهو یدعو إلى ترك هذا لأ

النوع الفاشل من العلاقات، ولهذا نجده یفصل بینها وبین العبودیة؛ فالصداقة إذا امتزجت 

بح عبدا بسب مشاعره وعلاقاته لا یمكن الإنسان الذي یص ا تزول، لأنعبودیة فإن قیمتهبال

وبالتالي فهو لا و انما یبقى تابعا لمن حوله وربما یتحول إلى أكبر منافق، أن یكون حرا 

  .2یستحق أن یكون صدیقا 

یعیب نیتشه ذلك النوع من الصداقة والذي یجعل الشخص تابعا للطرف الآخر،           

على، لا یستحق أن یكون صدیقا لان هذا النوع من فالصدیق الذي لا یرى في صدیقه مثلا أ

ه هو الخداع الاجتماعي، فالخلیل الحقیقي في نظر نیتشلأصدقاء، یعیشون في وهم النفاق و ا

  .مو به إلى الأفضلمساوئه، بأن یحاول معالجتها وأن یسالذي یواجه صدیقه بنقائصه و 

: وبدأ نقاشه في هذه النقطة بقوله تكلم نیتشه عن مفهوم الصداقة بالنسبة للمرأة،        

لقد مرت أحقاب طویلة على المرأة كانت فیها مستبدة ومستعبدة، فهي لم تزل غیر أهل <<

، یرى نیتشه أن السبب وراء جعل المرأة غیر أهل 3>>للصداقة، فالمرأة لا تعرف غیر الحب

قد كانت مستعبدة للصداقة هي الأوضاع الاجتماعیة التي كانت المرأة تعیش في خضمها، ف

ولهذا لم یكن لها الحق في أن تكون علاقات اجتماعیة، باستثناء الحب الذي كان مرتبط 

بمفهوم الجنس، فالمرأة آن ذاك لم تكن سوى آلة مصنوعة لخدمة الرجل وإشباع رغباته 

الجنسیة، فالحب كان مجرد مسوغ للعلاقات الجنسیة، دون أن یكون له أي قیمة أو أي 

ا الصداقة فلم یكن للمرأة أي فرصة لتكون مثل هذا النوع من العلاقات، لأنه مثل معنى، أم

  . هذه العلاقة السامیة تحتاج إلى أرواح حرة

لیست المرأة  <<: یؤكد نیتشه على عدم أهلیة المرأة للصداقة، فیقول في هذا الصدد        

أهلا للصداقة، ولكن لیقل لي الرجال من هو أهل للصداقة بینكم، إن فقر روحكم وخسارتها 
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یستحقان العنة أیها الرجال، لأن ما تبذلونه لأصدقائكم یمكنني أن أبذله لأعدائي دون أن 

قد ، إن هذا الن1>>أزداد فقرا، لأنكم لا تتخذون الأصحاب، فأي متى تسود الصداقة بینكم 

الذي وجهه نیتشه للمرأة بخصوص عدم أهلیتها للصداقة هو أیضا موجه للرجل كذلك، لأن 

هذا المفهوم السائد بین الجنسین للصداقة یتنافى كلیا مع المفهوم الذي ینشده نیتشه، ولذلك 

العلاقة فهو یسخر من كلا الجنسین في حقیقة فهمهما للصداقة، لأنهما لا یعطیان لهذه 

  .متها الحقیقیةالمقدسة قی

  نیتشه والوجه الآخر للمرأة: ثانیا

یحاول نیتشه من خلال النقد الذي وجهه للمرأة أن یشیر إلى نقطة مهمة جدا وهي أنه        

لابد للمرأة أن تتخلص من طبیعتها الساذجة وأن تتجاوز غریزتها وتسمو بها، ولكي تفعل 

متفوقة ؛ فحسب نیتشه خلق المرأة الالعقل لدیهاذلك یرى نیتشه أنه علیها أن تستعین بملكة 

، بمعنى أنه لتتجاوز المرأة عجزها لابد أن 2>>الغریزيجزئیها العقلي و  بانسجام<< یتحقق

تستخدم عقلها وعاطفتها معا، بحثا عن بلوغ درجة قریبة من الكمال الروحي، لتصیر إنسانا 

  .متفوقا كما یطمح نیتشه

المرأة تتجاوز كل الصفات التقلیدیة الموروثة من المجتمع ففي جعل ل عى نیتشهیس       

السمو بها إلى مراتب مكن من العلو بها و نظره لا بد أن یتجاوز الإنسان إنسانیته لكي یت

وذلك بهدف تخلیصها متفوقة؛ فمن خلال هذا النقد الذي لامس المرأة من أعمق تفاصیلها 

  .لید الموروثةالتحجر في العادات والتقامن الانغلاق و 

كاستخدامها لأنوثتها  ،بهاالأنثویةالتي تتمیز تفاالص یرى نیتشة أن المرأة تمتلك بعض        

تجعل نیتشه ینتبه مثل هذه الصفات ضد الرجل واللعب على أوتاره الذكوریة من أجل جذبه، 

ها یسمح ل لذلك یحاول أن یجعلها تستغل هذه الغرائز في نطاقو إلى القوة الكامنة داخلها 

حرى دهائها في لعب ذكاء المرأة أو بالأ نیتشه یمجد ، لعله لهذا السبببأن تكون أكثر قیمة

 ه على المرأة أنبمعنى أن ؛>>الغباء عند المرأة لیس من الأنوثة <<:حیث نجده یقول دورها

تكون حادة الذكاء وذات سعة واسعة من الإطلاع وتكون لها جرأة نادرة، حتى تتمكن من 
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التقالید بكل شجاعة وهذا النوع من النساء هو الذي یفضله نیتشه ویدعو العادات و تجاوز كل 

  .المرأة أن تكون بهذا الشكل

الذي یناشده ولعل معظم النساء اللاتي اختارهن نیتشه في حیاته كن من هذا النوع         

لاختطاف المرأة التي ینبض لهذا نجده یدعوا الرجال و ، "لوسالومي"و" روزیما فاغنك"أمثال 

، نجده في 1من أجلها قلوبهم، ذلك لأن هناك نوع من النساء لا یعوضن إذا تمت خسارتهن

الحقیقة أنها امرأة ولا شيء أفضل، في << : مقام آخر یتساءل محتارا في أمر المرأة فیقول

ضع؟ فقط للقوة، حیاتها ماكرة ما تحبه أفضل لا ترید معرفته، بأصابعها تخفیه، إلى ماذا تخ

اعتمدوا القوة وكونوا أشداء أنتم أیها الناس الأكثر حكمة، وجب علیكم إرغامها الحقیقة 

، هذي الدعوة التي دعا 2>>المحتشمة لسعادتها لابد من إرغامها، إنها امرأة لا شيء أفضل

عنف بها نیتشه الناس الحكماء في تعاملهم مع المرأة، لا تعني كما هو شائع بأنها دعوة 

ضدها فهذا غیر صحیح بتاتا؛ فنیتشه یقصد من وراء ذلك أن یستخدم الرجل العنف الذي 

تجد فیه المرأة سعادتها، فهي على حد تعبیر نیتشه كالحكمة تماما مستهزئة وعنیفة، فهي 

حسبه امرأة في كیانها هي أقوى من ما تبدو علیه ولذلك فلن ترضى سوى بالرجل البطل 

  .3تها وتحصل معه على الأمانالذي یشعرها بأنوث

یعترف نیتشه بمدى القوة الهائلة والكامنة داخل المرأة، فهو یشبهها بالحكمة التي         

فالأمان  ما تبدو علیه،بالنسبة إلیه أقوى میصعب فك ألغازها وسبر أعماقها بسهولة، فهي 

للحصول علیه تحت یفة الذي قصده نیتشه هنا لیس بالمفهوم السائد الذي تسعى المرأة الضع

؛ )الرجلالمرأة و ( ، إنما الأمان الذي یقصده هو نتیجة  یصل إلیها طرفي العلاقةقبضة الرجل

ه بحیث كل طرف یسعى لتجاوز ذاته من خلال الآخر الذي یعد الجسر الذي یعبر علی

ها ، فمعالجة نیتشة لقضیة المرأة لا تخرج عن إطار علاقتكلاهما للوصول إلى مكانة أعلى

  .بالرجل

المرأة لا تعرف عن نفسها ذلك، ولذلك فهو  ، ربما حتىخلاقة إرادةنیتشه أن داخل المرأة یأكد

فمن << : وفي هذا الصدد نجده یقولیستهزئ من الذین یحسبون أن المرأة مخلوق ضعیف؛

                                                           
  .157، ص2005لجمل، بیروت، الطبعة الثانیة، محمد بن الصالح، منشورات ا: فردریك نیتشه، دیوان نیتشه، ترجمة 1
  .125مجدي كامل، فردریك نیتشه، شیطان الفلسفة الأكبر، مرجع سابق، ص2
  .75آخرون، الفلسفة والنسویة، مرجع سابق، صعلي عبود المحمداوي و 3
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، یرد نیتشه من خلال هذا القول عن 1>>یحسب أن المرأة كائنا ضعیفا یغرق في حسبانه 

من اعتقد أن  المرأة  مخلوق ضعیف، لأنه قد لامس تلك القوة  في علاقاته مع النساء كل 

، بالإضافة إلى أنه محلل نفسي فلیس غریبا أن یفهم بعض اللواتي تعرف علیهن عن كثب

  .أسرار المرأة 

لطالما كان نیتشه یحلم بأن یقابل امرأة تملك صفات الكمال التي یناشدها كالجرأة          

أخشاك دانیة، أحبك << : عراحتى أنه في دیوانه كتب لها شوالجموح، الذكاء والاستقلالیة و 

، بعیدا 2>>إقبالك یوقفني، أنا أتألم لكن أي ألم لا أتحمله حبا لكإعراضك یجذبني و ... نائیة

عن نیتشه الفیلسوف نرى نیتشه الرجل ونظرته للمرأة، حیث كانت نظرة عصریة  یمنحها 

الحریة التي كانت تفتقدها منذ عصور مضت، یبحث نیتشه عن الاستقلالیة التامة و فیها كل 

 لتحرر من كل القیمامرة ما یمكنها من او حب المغالشجاعة من امرأة ذكیة جریئة تملك 

  .السائدة التي جعلتها تعاني من الإنغلاق و التحجر في التقالید

ن عبدة، تصور تها العاطفیة أن تكو اعلاقفنیتشه یفضل المرأة التي لا تحاول في         

في أسمى صورها، حیث قابل هذا النموذج الراقي في المرأتین اللتان لعبتا دورا  نیتشه المرأة

أیضا، هذا  حتى أنه كتب لها في نصوصه، )كوزیمافاغنرلوسالومیو (  ته وهماظیما في حیاع

النوع الذي فشل نیتشه بحد ذاته في التعامل معه، فكان یفشل في علاقاته مع النساء دائما 

وكان هذا أكثر الأمور إحباطا له في مسیرته الشخصیة، كانت أول علاقاته مع النساء مع 

ناها أحبها حبا أسطوریا، اعتقد نیتشه عند لقائه بها أنه وجد ما كان یتم" لوسالومي"المدعوة 

  .   هتویناشدها ولكن للأسف فقد تعرض لصدمة قویة وعنیفة حین رفض

اكتشف نیتشه أن المرأة لا تهوى الرجل الذي یجعل من نفسه عبدا لها، بل تفضل         

الرجل الذي لا یولیها أي اهتمام الذي یظهر امامها كبریاءا عظیما، لالشيء فقط لأن ذلك 

شیاءا أخرى، وهذا في حد ذاته یجعلها تتجاوز ذاتها لتكون یجعلها تتجاوز أشیاء لتخلق أ

ولهذا نجد الرجال الذین لا یوفرون جهدا في علاقتهم العاطفیة بحیث یتفانون في أفضل، 

اء دون تأخیر، تقدیم الهدایا إلى الطرف الآخر في العلاقة العاطفیة، كما لا یفوتون أي لق

عرضة للصدمة حین یرون أن الفتاة التي یسعون إلى حیازتها تبحث عن نجدهم أكثر الناس 

                                                           
  .56، ص2013التوزیع، بیروت لبنان، الجزء الأول، ب ط، ت نیتشویه، دار الفارابي للنشر و ندیم نجدي، إضاءا1
  .100، ص2009محمد بن صالح، منشورات الجمل، بیروت، الطبعة الثانیة، : فردریك نیتشه، دیوان نیتشه، ترجمة2
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وهذا تماما ما حدث مع نیتشه، وقد تعلم الارتباط برجل آخر یمتلك صفات مناقضة تماما، 

: نیتشة من صدمته تلك وقد خرج بقاعدة تظهر المرأة في صورة قویة، ویظهر ذلك في قوله

، أنا أوافق 1>>رفه حبه لها إلى الخضوع لإرادتها یغدو بشعا في نظر المرأة كل من یج<< 

فمهما كانت قوة الحب هائلة لا یجب أن یجعل الطرفین نفسیهما  ،نیتشه في هذا الرأي

یخضعان  للطرف الآخر، فالمرأة القویة الجامحة لا تنجذب للرجل الذي یخضع لها، بل 

  .تبحث عن الرجل الذي من خلاله تصبح أقوى مما هي علیه

یتجلى في الحدیث السابق وبشكل واضح تأثیر نسبي من الجانب الشخصي في           

تصور نیتشه للمرأة؛ فعلاقات نیتشه بالمرأة كانت كلها فاشلة لذلك نجد في بعض المقاطع 

التي اقتبسناها من دیوانه وبعض كتبه تفسر حرمانه من الجنس الآخر ویظهر ذلك في 

، وفي شذرة أخرى نجده 2>>اق جمیلة، آه كم رغبت حیازتها اسم كریم، س<< : زفراته فیقول

یتحسر على المرأة التي لا تعوض والتي لم یستطع حیازتها ربما كانت أفضل امرأة عرفها 

نیتشه هي كوزیما وربما هي التي یوجه لها نیتشه هذا الخطاب لأنها الوحیدة التي كانت 

التي ستكون  ص، المرأةأي امرأة و بالأخ یناشدها في تملك كل المواصفات التي كان نیتشه

لم أجد مطلقا المرأة التي أرید أن تكون لي منها أولادا، إلا هذه << : شریكة حیاته فیقول

كوزیما فاغنر، تلك والتي رآها في  لجامحةلمرأة ایقصد نیتشه هنا ا؛ 3>>المرأة التي أحبها 

  .التي تتمیزبالشجاعة و التحرر المرأة

لم یكن بدافع ، موقفه إتجاههاإلا أن فرغم الصدمات التي تلقاها نیتشة من المرأة         

شخصي كما هو شائع، وإنما جاء نتیجة، لتعبیره الفلسفي عن طبیعة المرأة، فنیتشه في 

معالجته لقضیة المرأة لم یكن یعني بانتقاده ذاك أي امرأة كانت، بل كان نقده موجها 

تي تسیطر على تصرفها فة، بأن یبحث في  نوازعها  عن القوة البالخصوص للمرأة الضعی

فمن خلال فهم نیتشه لنوازع ، 4یحاول اكتشاف مدى ضعف أو قوة تلك النوازعبصفة عامة و 

یحدد لها حلولا تناسب مصیرها،  من كشف أسرارها والتي من خلالهاالمرأة، فإن ذلك یمكنه 

لتخلیصها من هذا والذي یمثل نقاطقوتها في مقابل لإظهار الجانب الخفي للمرأة  سعیا منه 
                                                           

  .55ندیم نجدي، إضاءات نیتشویة، مرجع سابق، ص 1
  .125مجدي كامل، فردریك نیتشه شیطان الفلسفة الأكبر، مرجع سابق، ص 2
  .273ص عبد الرحمن بدوي، نیتشه، مرجع سابق، 3
  .89على عبود المحمداوي وآخرون، الفلسفة والنسویة، مرجع سابق،ص 4
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الضعف الذي هو ظاهر علیها، والذي أبقاها في المرتبة الدونیة في فترات مختلفة من 

  .نفسي أو الفلسفيتاریخ سواء الاجتماعي أو الال

ولیصل نیتشه إلى هدفه الأسمى هذا، اتخذ من النقد إستراتیجیة حاول من خلالها أن         

إصبعه على النقاط الهامة والأسباب الرئیسیة التي جعلت من المرأة تابعة لمدى  یضع

طویل، رغم أن الكثیرین من فهموا هذا النقد بأنه انعكاسا لسوء العلاقة بین نیتشه والمرأة 

شخصیا، إلا أن هذا اعتقاد خاطئ لأنه بعیدا عن نیتشه الرجل، هناك نیتشه الفیلسوف، 

حكم على أفكار فیلسوف ما، وذلك فقط بمجرد العودة إلى  حیاته ولیس من الصائب أن ن

الشخصیة، متغاضین عن أهم كتبه ونصوصه التي شكلت تأثیر كبیر في الفلسفة الغربیة 

  .المعاصرة

ولو كانت الجملة الأشهر عن موقف نیتشه من المرأة، المدونة في كتابه هكذا تكلم        

یدعو للعنف ضد المرأة  والتي بطبیعة الحال فهمت بالشكل  زرادشت والتي تجعلنا نعتقد أنه

، إلا أن هاته الجملة 1>>أذاهب للمرأة ، لكن لا تنسى أخذ السوط << الخاطئ هي الأخرى

لا تجعلنا نحكم علیه بأنه حاقد على المرأة أو كارها لها، لأنه قبل خمس سنوات من ظهور 

رط في إنسانیته قد كتب في مؤلفه إنسان مف تلك الجملة في مؤلفه هكذا تكلم زرادشت كان

وهذا دلیل  .2>>نموذج متفوق على الرجل الكامل، وشدید الندرة كذلك  كاملةالمرأة ال<< 

، آخر یؤكد أن نیتشه طالما كان ینظر للمرأة بنظرة جدیدة ومختلفة، تظهرها بصورة عظیمة

ا في مقام واحد، بحیث تكون فهل هناك ماهو أعظم من أن یشبه المرأة بالحیاة وأن یضعهم

  .3المرأة رمز للحیاة

  

  

  

  

  

                                                           
  .53فردریك نیتشه، هكذا تكلم زرادشت، مرجع سابق، ص 1
، 2010محمد الناجي، أفریقیا الشرق للنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، :فردریك نیتشه، إنساني مفرط في إنسانیته، تر 2

  .179ص
 .369لجمزاوي، قراءة في مبادئ فلسفة نیتشھ، مرجع سابق، صنھلة محمود علي الزق ا 3
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  لبعد الفلسفي لتصور نیتشه للمرأةا: المبحث الثاني

بعد أن تعرض نیتشه للمرأة بالنقد الذي من خلاله حدد لها جمیع النقائص           

والأسباب التي كانت العامل الأساسي في جعل المرأة بتلك الدرجة من الانحطاط، سواء 

مكانتها من جدید، و  نفسیا أو اجتماعیا، قدم لها قالب جدید لتتمكن من خلاله استرجاع ذاتها

نیتشه لم یكتفي عند ذلك  تكتشف قواها الكامنة،لاله تتعرف المرأة على خبایاها و والذي من خ

الحد بل وجد لها طریقة لحل جمیع مشاكلها لخلاصها، وذلك حتى تتمكن من تحقیق غایتها 

  .صول إلى القالب الذي حدده لها نیتشه، وهو ما سیتم إدراجه في هذا المبحثوهي الو 

دافع نیتشه عن قضیة المرأة، وسعى لمعالجة آلامها وأوجاعها، بأن یخلصها من كل 

مشاكلها؛ وذلك من خلال إیجاد علاج مناسب یمكنها من تجاوز وضعها السائد وحتى 

  .1نة متفوقةالراهن، وذلك حتى تتمكن من أن تصیر إنسا

وجد نیتشه أن مشكلة المرأة تبدأ إجمالیا من طبیعة علاقتها بالرجل، تلك العلاقة التي جعلت 

المرأة مخلوقا ضعیفا بلا قیمة طوال فترات عدیدة من التاریخ، لذلك بدأ نیتشه في دراسة هذه 

  .ومعالجتها العلاقة

  المرأة من التبعیة إلى فاعل مبدع: أولا

فهو یسعى جاهدا لأن یخلص  الرجل،همیة كبیرة للعلاقة بین المرأة و یعطي نیتشه أ        

إلى من توجه  <<: بتساؤله المرأة من كونها تابعة إلى كونها انسانا متحررا، ویبدأ نیتشه

إن أشد كرهي موجه إلیك لأنكي : المرأة أشد بغضها؟ والجواب في قوة الحدید للقوة الجاذبة

؛ یشبه نیتشه علاقة المرأة بالرجل 2>>تجتذبین ولیس فیك من طاقة  تربط على من تجتذبین 

ها بعلاقة الحدید بالمغناطیس، بحیث تنجذب المرأة للرجل دون امتلاكها لقوة كافیة تجعل

وكما یرى نیتشه فإنه لكي تعرف المرأة نفسها علیها أن تمر بكل ماهو خارج تنفصل عنه؛ 

  .3عن الرجل

                                                           
  .79على عبود المحمداوي و آخرون، الفلسفة و النسویة، مرجع سابق، ص1
  .53فردریك نیتشه، هكذا تكلم زارادشت، مرجع سابق، ص 2
 .76علي عبود المحمداوي وآخرون، الفلسفة و النسویة، مرجع سابق، ص 3
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اتجاه الجنس الأخر الذي یجعلها تلتصق به  مشكلة المرأة في أساسها حقد هووي إن    

 الانفصال الجندريدون امتلاك القدرة للانفصال عنه ویقصد نیتشه بفكرة الانفصال إنما 

  .1هوويبمعنى انفصال 

الواضح أن نیتشه یرى بأن مشكله المرأة تبدأ من ذاتها؛ فهي الوحیدة المسؤولة عن        

جعل نفسها حدیدا یلتصق بالمغناطیس الذي هو الرجل، وذلك لأنها لا تقدر مدى أهمیة 

تي تجعلها النازع الحیوي الذي تمتلكه ولهذا یدعوا نیتشه المرأة للتحرر من تلك العلاقة ال

ماتها إلى أن توجه كل اهتماة على النفور من القوة الجاذبة و مجرد منجذب لا یملك القدر 

  .نفسها بعیدا عن الرجل

ولذلك فعلى المرأة أن تبحث عن جاذبیة من نوع آخرمن العلاقة تتحرر من خلالها        

من الجاذبیة الهوویة التي تبقیها في الأسفل، لابد أیضا المرأة هذه المرة أن تبحث على 

جاذبیة غیر هوویة بعیدا عن الجنس الآخر،هنا یتساءل الدكتور فتحي المسكیني عن امكانیة 

غیر هوویة عند المرأة بإمكانها أن تخلصها من سلبیات العلاقة الأولى مع وجود جاذبیة 

  .2)الرجل( الجندر الآخر 

كالماس تشع فیها فضائل << قوة كامنة جعلته یصفها بأنها نیتشه رأى في المرأة     

المعنى من هذا أن نیتشه ینبئنا بوجود امرأة قویة مبدعة وخلاقة؛ إن ؛ و 3>>العالم المنتظر

لمرأة حسب نیتشه لا بد أن توجه اهتمامها إلى ذاتها وأن تكون كما یجب أن تكون هي هذه ا

علیه ولیس كما یریدها الرجل أن تكون، لأنها في النهایة ستكون خالقة للعالم الذي لم یوجد 

فهذا النموذج الكامل للمرأة المتفوقة حسب _ الإنسان الأعلى_ بعد الذي یقصد به نیتشه 

  .4رجل الكاملنیتشه یفوق ال

                                                           
على جند آخر أو بالتفصیل حقد جندر المرأة على جندر آخر یدعى الرجل، بوصفھ مصدرا ھو حقد جندر : حقد ھووي

للإنجذاب، ولكن من دون توفر ما یكفي من الطاقة لجعل المرأة تنفصل عنھ، والقصد بالتحدید الإنفصالالجندري، ولیس 
 ).63یة، مرجع سابق، صنقلا عن فتحي المسكیني الھجرة إلى الإنسان( الفرق الجنسي أو البیولوجي فقط، 

یعني بھ الفروقات بین الجنسین على أسس ثقافیة و اجتماعیة، ولیس على أسس فیزیولوجیة و بیولوجیة استخدم :الجندر
أبو بكر أمیمة، المرأة و الجندر، إلغاء ( ، )التنوع الإجتماعي(ھذا المصطلح خلال السبعینات في الدول العربیة 

 ).103، ص2003، 1ي بین الجنسین، دار الفكر، دمشق، ط التمییزالثقافي و الإجتماع
  .65فتحي المسكیني، الهجرة إلى الإنسانیة، مرجع سابق، ص 1
 .66نفس المرجع، ص 2
، 2020_03_11: تاریخ الدخول إلى الموقع( ، )نیتشه أنموذجا(المرأة خصومة ملفقةعلاء عمر النجار، الفلسفة و  3

17:20 ،https://wwwalawan.org .(  
  .66فتحي المسكیني، الهجرة إلى الإنسانیة، مرجع سابق، ص 4
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ولوصول المرأة إلى هذا المستوى یرى نیتشه أنه لابد للمرأة أن تكف على جعل الرجل      

وسیلتها  لبلوغ الطفل، ولذلك فهو یرى بأنه علیها أن تختار وسیلة أخرى تظهر من خلالها 

ها قواها الكامنة ومثل نیتشه ذلك بالحب الشجاع الذي لا ینتظر مقابلا وأن تكف عن سذاجت

بطلبها للمساواة وهي في الحقیقة الطرف الأقوى وهذا ما وضحه الدكتور فتحي المسكیني في 

كل حب بمقابل أي قائم على المساواة هو حب هووي، وهو عاجز دوما عن << : قوله

الشجاعة أي ركوب المستقبل الحر، ومن المثیر أن نیتشه یصف الحب الذي یطلب المساواة 

، فبطلب المرأة المساواة فإنها بذلك تزید من 1>>حب المرتبة الثانیةأو الحب الهووي بأنه 

  .قهرها لنفسها، ونیتشة یریدها أن تكون الطرف المتفوق

اقها بأن تختار حبا یجعلها تسبر إلى أعم ،مفهومها للحبأن تغیر للمرأة لا بد  یرى نیتشه أنه 

أي حب یجعلها تتخلى عن كل شيء لخلق عالم جدید لم  ؛حبا شجاعا یقوم على التضحیة

أن تطلبها وهي أكبر معادلة خلاقة  بحیث تحصل فیه على المساواة دون یوجد من قبل،

یقول نیتشه في هذا " الإنسان الأعلى"یتساوى فیها كل من الرجل و المرأة من أجل خلق عالم 

لك تبادلین المحبة بأكثر منها فلا غیر أن الشرف في حبك هو الخلق الذي یجع<< : المقام

، یقصد نیتشة هنا بالمقام الثاني ذلك الحب الهووي الذي 2>>تنحدرین إلى المقام الثاني

یجعل المرأة تابعة للرجل، بل علیها أن تختار حبا یجعلها تنتقل إلى مرتبة أعلى حبا لا 

لها فكرة الإنسان وسیلة للعلو یتحقق من خلا<<یشترط العبودیة، فالحب عند نیتشه هو

، الأمر لا یخلو من المعانات التي في الحقیقة ، أن یكون حبا مقدسا لا حب عبودیةالأعلى

بمعنى أن نیتشه یطلب من المرأة بأن تحب،  ؛3>>تعبیر عن الشوق إلى الإنسان الأعلى

ولكن بطریقة جدیدة تجعلها تطمع بذلك الحب إلى الوصول لأرقى أنواع الفضائل العالم 

  4المنتضر على حد تعبیره

فالحب في نظر نیتشة أعظم من أن یكون مجرد شعور یجمع بین شخصین في           

جسر یعبر من خلاله الانسان إلى مرتبة  اطار الإعجاب و الإنجذاب، إنما الحب حسبه هو

                                                           
  .نفس المرجع، نفس الصفحة 1
  54فریدریك نیتشه، هكذا تكلم زارادشت، مرجع سابق، ص 2
 .232صاءة نیتشة، مرجع سابق، رصفاء عبد السلام جعفر، محاولة جدیدة لق 3
 .64، ص63فتحي المسكیني، الھجرة إلى الإنسانیة، مرجع سابق، ص  4



  علاقة تصور نیتشه للمرأة بفكرته عن الإنسان الأعلى                     لث الفصل الثا

 

- 82 -  

یساهم في إعلاء ذات المتحابین، لأن الغایة من هذا الحب هي غایة  العلو، الحب الذي

  .إنسانیة علیا

نیتشه یأمن بوجود المرأة الذكیة التي یمكنها لعب دورعها ببراعة اتجاة الجنس          

یقر بوجود المرأة الفنانة التي << ا یبدو، فهو كمحیث یمثلها نیتشة بصورة الفنانةالآخر، 

ابل ذلك صاحبة الهبة الخاسرة التي تضحي بالامبالاة هي فنانة لأن تمنح نفسها بذكاء في مق

الفنان یضحي بالعطاء دون مقابل دیونیزوسي بطبعه، وما أریان سوى دلالته یتحابان في 

امرأة حاذقة، نبیهة، فنانة  بالأحرى كل... اللعب، الرقص، الضحك _ الفن أو الفن الذكي

تمنح نفسها بذكاء تقدیر الأشد خصوصیة في الفنان، لتفهمه بكونه فنانا متألما 

،یعتقد نیتشة أن من یبحث عن هذا النوع من النساء كمن یبحث على الحقیقة، 1>>تحبه

حیث یضعها في مرتبة الجزء الآخر الدیونیزوسي، أي طرف في المعادلة الخلاقة التي 

  .نیة علیا وهي خلق الإنسان الأعلىلغایة إنسا تهدف

ففي نظر نیتتشه مثل هذه المهمة العظیمة لا توكل إلى المرأة الضعیفة إنما هي         

انها وفیما یبدو لنا وفي حالة الفن << : المتفوقة عن المرأة مهمة المرأة المتفوقة یقول نیتشه

لتستعید _ الفن_ یة، لكن صار لها شكلا دیونیزوسي لم تتلقى تربخر للالآالجزء _ هذه 

صورة الفنان الذي یفلح الأرض، التي سیخرج منها الإنسان الأعلى، حركات الفنان و 

، 2>>_الإنسان الأعلى_ ضرباته القویة، و ضربة واحدة خاطئة ستطیر بالهدف الأسمى

لم توجد بعد،  الذي یخرج من عمقه أشیاءیشبه نیتشة المرأة بالفن فهي في نظره كالفنان 

القائم بین المرأة والرجل على  ذلك الماضي الذي یسبب له المأساة، فالصراعحیث یتجاوز ب

 وفي دورهما "و أبولون دیونیزوس" مستوى الحب، بالصراع القائم بین طرفي التراجیدیا 

ي، فإذا كان الفن یقوم في نظر نیتشه على العنصر الدیونیزوسي و العنصر الأبولون<< للفن

فذلك لا یعني أن دورهما في الفن واحد، بل یمكننا أن نقول أن الفن في ماهیته إنما هو 

                                                           
 .79علي عبود المحمداوي و آخرون، الفلسفة والنسویة، مرجع سابق، ص 1
 .نفس المرجع، نفس الصفحة 2
لھا في أن یظھر ) زوس(بعد أن طلبت من زوجھا إ� الآلھة ) سیملي(شخصیة أسطوریة، ولد من رماد أمھ : دیونیزوس

وعندما حاول زوس ذلك تحول إلى صاعقة أحرقت سیملي ومن ) ھیرا(كمال مجده، وھو طلب مفخوخ دبرتھ الآلة 
بھذه الطریقة المأساویة ولد دیونیزوس وتكفلت بھا أرواح الغابات وربات الفنون وأنشأتھ إلى ) دیونیزوس(رمادھا ولد 

 ).55فة في فلسفة نیتشھ، مرجع سابق، صھشام دوخة، نقد الثقا( ،)سیلین( جانب كائن إسمھ 
ھو الإبن الأكبر للآلھة زیوس، یعتبر إلھ لجمیع الملكات المبدعة للأشكال، وھو في نفس الوقت إلھ المتنبئن ذلك : أبولون

 .62ھشام دوخة ، مفھوم الثقافة عند نیتشھ، مرجع سابق، ص.( سمھ، المظھر المشع’الذي یفھم من خلال 
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وإذا كان مفهوم الدیونیزوسي یقوم في أساسه على ... صراع بین الدیونیزوسي و الأبولني 

تلك الإرادة الأبدیة في الإتحاد و التوحید، توحید الإنسان وأخیه الإنسان، توحید كل أشكال 

لعنصر فا... قض كالمرح و الألم، وكذلك الشعور بالحاجة الملحة للخق و الهدم التنا

من هنا كشف نیتشه عن حقیقة  ،>>الأبولوني هو ثمرة للحلم الذي یرتقي إلى مستوى الفن

فإن عملیة خلق الإنسان الأعلى  العلاقة بین المرأة و الرجل، فبما أن نیتشه یأمن بالإختلاف

الرجل نفس الدور، فمن خلال الصراع القائم بینهما على مستوى الحب، لا تعنى أن للمرأة و 

نقصد الحب الشجاع الذي یهدم علاقة  قدیمة ویبنى علاقة جدیدة تكون فیها المرأة هي 

بإعتبارهما طرفي  وأبولون، العنصر المتفوق، هكذا شبه نیتشه هذه العلاقة بعلاقة دیونیوس

  .المعادلة الخلاقة

الذي سیخلق من جوفه إنسانا یفوقه في كل  نیصور نیتشة المرأة بأنها الفناكذلك       

وفي هذا الصدد _ الإنسان الأعلى_شيء، أي لابد بالحب أن تخرج من جوهرها مستقبلا 

وما خیر الحب لو تعلمون إلا تحول واظطرام، وفي ألم وخشوع، إن هو إلا << :یقول نیتشه

سیأتي یوم یتجه فیه حبكم إلى مقر أبعد وأرفع من  مشعل ینیر أمامكم مسالك الإعتلا،

، فالحب حسب نیتشه یجب أن یكون جسرا تتجاوز من خلاله المرأة ذاتها 1>>مستقر ذاتكم

  .إلى أبعد منها إلى مرتبة أعلى، ذلك الححب الذي لا یطلب مقابل

متفوق و وبهذا یكون نیتشه قد وجد مجالا جدیدا تكون فیه المرأة هي الطرف ال        

في مقابل العلاقة التي  لتي تعتبر الأقرب لمیدانهاالمتمثل في علاقة الأمومة، تلك العلاقة ا

<< : جعلتها فقط لحفظ النوع، حیث یقول نیتشة عن مجال المرأة الذي بإمكانها أن تبرع فیه

أي مجالها الحب الذي یعطي أكثر مما ینال هي سوف تضحي بكل شيء، ولن تجد مجالا 

، فهي في هذا المجال سوف تتحرر من المغناطیس الذي 2>>أحد حتى لو كان رجلا لكره

فإذا أرادت المرأة أن تكتشف ذاتها  كانت تلتصق به دون أن تملك قدرة على التخلص منه،

  .فلا بد اولا من أن تتخلص من العلاقة التي تجعلها مجرد تابع

اما بالنسبة لعلاقة الصداقة التي قد نجدها بین الرجل و المرأة، فیضح  نیتشه ذلك         

قد تربط  بعض النساع صداقة مع رجل لكن ینبغي بكل تأكید لكي تستمر تلك << :في قوله

                                                           
 .232م جعفر، محاولة جدیدة لقراءة نیتشة، مرجع سابق، صصفاء عبد السلا 1
2
  .69فتحي المسكیني، الھجرة إلى الإنسانیة، مرجع سابق، ص 
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، فالصداقة عند نیتشه هي 1>>الصداقة، ان یكون بینهما نزر یسیر من التنافر الجسدي

یكونا حرین، وأن یكون بینهما تنافر جسدي، لذك نجد نیشة  علاقة بین شخصین یشترط أن

  .طة كي تستمر الصداقة بین الجنسینیسعى جاهدا لمعالجة هذه النق

ویعطي لنا نیتشه نموذجا یشرح من خلاله المفهوم الجدید للصداقة، ویعبر عن ذلك         

اقة یتلفت طرزان من بین كل الذین لهم موهبة خاصة في میدان الصد<<: من خلال قوله

الواحد لا یفأ یعلو في كل مرحلة من مراحل تطورهالصدیق المناسب له تماما وسلسلة 

الأصدقاء التي یكونها بهذه الطریقة نادرا ما تكون متماسكةوأحیانا تختلف حلقاتها وتتناقض 

، ان المطلع على قصة 2>>الشيء الذي یتفق مع كون المراحل اللاحقة من تطوره تمحى

ن سیكتشف أن سبب تطوره من حیوانیته إلى إنسان هو الصداقة، والأهم من ذلك أن طرزا

وهذه الأخیرة جعلته یتجاوز حیوانیته ) المرأة ( أول صداقة له كانت مع الجنس الآخر 

حاولت الإقتراب من قلبه وهاجمت شخصیته، وبذلك تجاوز ویسمو إلى مرتبة إنسانیة، 

مى إلى مرتبة إنسانیة وأصبح إنسانا ذو عقل حر، هذا هو طرزان قل القیم الحیوانیة وتسا

بالتأكید النوع الذي ینشده نیتشه من الصداقة ، وهذا أیضا یأكد لنا أن المرأة یمكنها حمل 

  .مهمة خلق الإنسان المتفوق

فالصداقة الأرسطیة التي تأثر بها نیتشة ذات قیمة إنسانیة علیا، وإلى نفس الرأي           

تتطلب الصداقة الأرسطیة أن تفید الآخر بوصفه طرفا << :الباحثة نانسي شریمانتقول 

منفصلا عنا من أجل ذاته، وهناك قدر من الإستقلالیة بین الأصدقاء رغم كل ما بینهما من 

بشكل لا یجعل  تفاهم إنهما صدیقان قادران عیى أن یعیشا في علاقة الواحد منهما بالآخر

، اذن فالصداقة حسب نیتشة هي صداقة الأحرار، وهي بالنسبة له 3>>أحدهما ذلیلا للآخر

  .أسمى قیمة أخلاقیة، لأنها تساهم في سمو الإنسان إلى أعلى مراتب الإنسانیة

  المرأة من التراث السائد إلى الخلاص النیتشوي :ثانیا

سعى نیتشه لتحلیل نفسیة المرأة بهدف مواجهة أمراضها التي كانت سببا في تكریس        

دونیتها تلك الأمراض التي جعلة المرأة تحتقر ذاتها، مما أدى بها لطلب الطفل رغبة في 

                                                           
 .180فردریك نیتشھ، انساي مفرط في انسانیتھ، مرجع سابق، ص 1
 .180فردریك نیتشھ، إنساني مفرط في إنسانیتھ، مرجع سابق، ص 2
 1951وموضفة في جامعة جولرج تاون، من موالید فیلسوفة أمریكیة، : نانسي شیرمان. 
 .2006، مارس 2، الجزء)29(، العدد)سوھاج(محمد مراد، فضیلة الصداقة عند أرسطو، مجلة كلیة الآداب، مصر  3
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تحقیق المساواة مع الرجل وبالتالي التحررمن قبضته، لكن تلك الأمراض لم تزدها إلا احتقارا 

تشه یجتهد لیجد لها علاجا تتمكن من خلاله إعادة بناء هیكلة جدیدة ودونیة، ماجل نی

لشخصیتها ومكانتها من جدید، ومعالجة ما یمكن معالجته فیها، وغنقاذ ما بقى فیها قد 

یخولها لتصیر نموذجا فاعلا في المجتمع بدل أن تكون مجرد آلة لحفظ الواقع، في هذه 

ة والتي بفضلها ستتمكن المرأة من مواجهة النقطة بالذات وقف نیتشه على نقطة مهم

هو الحل الوحید الذي اختاره نیتشة لیجعل المرأة تحقق هدفها، " الزواج" أمراضها، وقد كان 

ن نیتشه كان دئما یدعو للتحرر من التقالید والقیم السائدة آن ذاك، ولكن بما أنه ولكن بما أ

اوز ذالك المفهوم الحدیث للزواج، ذلك وجد في الزواج خلاص المرأة وعلاجها فقد سعى لتج

الزواج القائم على تعالیم المسیحیة وفي مقابل ذلك قدم معنى جید لمفهوم الزواج یسمح لكل 

بأن یخلقا ذاتهما عن طریق تجاوز ذاتهما إلى ما هو أرقى، ) المرأة و الرجل( من الطرفین 

  .1الإنسان الأعلى "وهوكما وصفه نیتشه بأنه زواج من أجل خلق علم المستقبل 

  . وتأثیره على المرأة  الحدیثه من مفهوم الزواج موقف نیتش_ أ

كلة المرأة حسب انتقد  نیتشه مفهوم الزواج الذي كان سائدا طوال فترات السابقة، فمش     

نهایتها بسبب علاقتها بالرجل سواء في علاقة غیر شرعیة أو في إطار زواج نیتشه؛ بدایتها و 

المزیف، الذي لیس له أي معنى؛ أي ذلك الزواج الذي یجعل من المرأة مجرد آلة بالمفهوم 

العاجزة، فهذا الزواج حسبه، إنما هو حب حیوانین ویبقیها دائما في دور التابعة و  لحفظ النوع،

قائم في أساسه على الغریزة الجنسیة وهو زواج المخلوقات التي تفر من غایتها الإنسانیة 

  .2"الإنسان الأعلى"ق المنشودة في خل

وما أنا المرتضي بهذه << : ، ویقول في هذا الصددنیتشه الزواج الحدیث یرفض        

السماء، سماء الدخلاء أطبقت شباكها علیهم، تبا لها، وسحقا لمثل هذا الإله الذي یتقدم 

حقه أن  متراجعا لیبارك اثنین لم یجمع هو بینهما لا یضحكنكم هذا الزواج، فكم من طفل من

یحاول نیتشه إظهار عیوب وسلبیات الزواج الحدیث على المرأة ، 3>>!یبكي على أبویه

                                                           
 .79علي عبود المحمداوي وآخرون، الفلسفة والنسویة، مرجع سابق، ص 1
  .81، ص80ص  على عبود المحمداوي وآخرون، الفلسفة والنسویة، مرجع سابق نفس، 2
  .58فردریك نیتشه، هكذا تكلم زارادشت، مرجع سابق، ص 3
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وعلى الطفل أیضا، كما یبدي ازدراءه من الإله الذي یبارك هذا الزواج الناقص رغم أنه لم 

  .سببا في قضاء هذا القدر لهما یكن

حب (الهوويقائما على الحب  في نظر نیتشه هذا النوع من الزواج في غالبیته یكون        

إن ما تدعونه عشقا إنما هو جنون << : ، ویقول نیتشه في هذا السیاق)الغریزة الجنسیة

كبرى، ویا یتتالى نوبة بعد نوبة حتى یجيء زواجكم خاتما هذه الحماقات بالحماقة المستقرة ال

ألمان، ولكن هذا الحب حب المرأة للرجل كانا إشفاقا یتبادله إلهان یتلیت حب الرجل للمرأة و 

ذي الانحطاط ال ، معنى هذا أن 1>>لا یتجلى في الغالب إلا تفاهما بین إحساس حیوانین 

الأزمان حسب ما قدمه نیتشه یعود في الأصل إلى المفهوم أصاب المرأة على مر الأجیال و 

الیونانیة سابقة وخاصة الحضارة الخاطئ لفكرة الزواج التي كانت سائدة في الحضارات ال

المرأة آن ذاك قائمة في أساسها على ة؛ حیث كانت العلاقة بین الرجل و كذلك الفترة الحدیثو 

القوة الشهوانیة والغرائز الجنسیة لا غیر، وحتى الزواج في تلك الفترات لم تكن له أي قیمة؛ 

نیتشه ولذلك یحذر  ،فهو الآخر قائم في أساسه على المفهوم الخاطئ للحب كما قلنا سابقا

الزیجات التي تتم << :ولهمن هذا الزواج القائم على مبادئ ضعیفة؛ فنجده یوضح ذلك في ق

؛ هذا 2>>) الحاجة( أمها الضرورة ، یكون أبوها الخطأ و )ي نزعم أنها عن حبالت(عن حب 

إقرار واضح من نیتشه بأن كل علاقة لا تقوم في أساسها على أهداف سامیة فإنها تنزل إلى 

  .لانحطاط مرتبة ا

ة العبودیة اهذا النوع من الزواج هو بالضبط ما كان سببا في جعل المرأة تعیش حی      

 ر بالقدر الكافي عن المعانات المرأة الإقصاء، كل هذه المفردات لا تعبر والانحطاط و والتقهق

ما  <<على مر فترات من التاریخ، هذا ما جعل نیتشه یستهزئ بالفكرة الزواج في مفهومهم

یدعوه الدخلاء الأغبیاء زواجا أحتار في تعریفه، فما هو إلا مسكنة روحیة یتقاسمها اثنان، 

ودنس یتمیز به اثنان، ولذة بائسة تتحكم في اثنین، ولكن الدخلاء یرون في مثل هذا الزواج 

، ومن هنا فإن انحطاط المرأة سببه الرئیسي كما یرى الدكتور على 3>>رباطا عقدته السماء

  .4بود المحمداوي هو اهمالها لنوازعها التي تحركهاع

                                                           
  .58فردریك نیتشه، هكذا تكلم زرادشت، مرجع سابق، ص 1
  .180فردریك نیتشه، إنساني مفرط في إنسانیته، مرجع سابق، ص 2
  .58صمرجع سابق، زارادشت،  فردریك نیتشه، هكذا تكلم 3
 .81علي عبود المحمداوي وآخرون، الفلسفة والنسویة، مرجع سابق، ص 4
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  عند نیتشهللزواج وعلاقته بخلاص المرأة المفهوم الجدید _ب

حاول نیتشة إیجاد الحل المناسب الذي من خلاله تتجاوز المرأة دورها البیولوجي         

فهي حسب نیتشه ل من الزمن، لمدى طویالذي جعلها تبقى بالمرتبة الدونیة أو التابعة وذلك 

أكثر ما یهمها هو وضع الطفل، ولأن ذلك كان أول مطالبها وربما كان في نظرها السلاح 

الوحید الذي تخضع به الرجل، وإن هذا في حد ذاته جعل نیتشه ینتبه إلى ذكاء المرأة، ولكي 

 یساعدها في مواجهة آلامها فقد شدد على فكرة الزواج ولكن لیس بالمفهوم الحدیث، إنما

بالمفهوم الذي یجعل المرأة طرفا متفوقا، وإلى نفس الرأي یذهب الدكتور علي عبود 

ب سإن معالجة نیتشه للمرأة داخل حلقة الزواج لن یخصص لها فح<< : المحمداوي في قوله

دورا بیولوجیا أو إجتماعیا، على العكس، و الأكثر من ذلك صار لها دورا أو مهمة خلق 

ومعنى هذا أن الزواج في نظر نیتشه ، 1>>الإنسان الأعلى بلا شكالمتمیزین، ذاك سیكون 

هو تلك العلاقة التي تكون فیها المرأة أكثرا أمننا وتفوقا وذلكمن خلال المهمة الجدیدة التي 

في أوكلها إلیه زارادشت وهي أن تصبح أما للإنسان الأعلى ویعبر نیتشه عن هذه العلاقة 

لا إتحاد إرادتین لإیجاد فرد یفوق من كانا علة في وجوده، ما الزواج في عرفي إ<< : قوله

؛ لا یقصد نیتشه في هذا المقام أي 2>>فالزواج حرمة متبادلة ترسو على احترام هذه الإرادة 

إرادة، إنما یخص في حدیثه هذا إرادة الخلق التي من خلالها تكون المرأة في المرتبة 

هذه الحالة  ق، وأیضا فيالمعادلة تكون العنصر المتفو ه المساویة للرجل، بل ربما في هذ

  ستتجاوز المرأة كونها مجرد حفظ للواقع وستنتقل بذلك إلى مرتبة أعلى، 

لوضع الإنسان الأعلى دفعها لتكون أكثر شجاعة وعطاء، لأنها أصبحت تملك المرأة فشوقها 

نظر نیتشه خلاص المرأة، فهي  ، التي تعتبر فيقوة الإرادة ولیست أي إرادة إنما إرادة الخلق

حسبه لابد من أن تتجاوز التقالید والتعالیم التي شكلة المفهوم الزائد للزواج ، وأن تأمن 

بمشروع جدید تنتقل من خلاله لتصبح والدة الإنسان الأعلى، لأنه في نظر نیتشه خلق 

ة لابد أن یكون وضع الإنسان الأعلى هو غایة الإنسانیة ولذلك والواجب الأول بالنسبة للمرأ

هذا المستقبل المنشود، وبالتالي تتحقق غایة المرأة في أن تصیر قوة هائلة یستمد منها الرجل 

  .3قواه، وهنا یكون خلاصها

                                                           
 .80نفس المرجع، ص 1
  .58دریك نیتشه، هكذا تكلم زرادشت، مرجع سابق، صف 2
 .81، ص80علي عبود المحمداوي و آخرون، الفلسفة و النسویة، مرجع سابق، ص 3
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هما جعل هذین الطرفین العظیمین اللذین شبهیسعى نیتشه من خلال هذا الإتحاد       

اللذین وضعهما كمثال لیشرح من خلالهما فكرة الزواج  أبولون و نیتشه بالإلهان دیونیزوس

الجدید الذي یقوم حسبه على مبادلة خلق كل طرف لشخصیة للآخر حتى یتجاوزان ذاتهما 

  .1من أجل تأسیس جمهوریة الإنسان المتفوق المنشودة

مرآة  وهذا یعني أن المرأة والرجل لیس بالضرورة أن یكونا عدوین، فالواحد منهما یمثل       

معالجة نیتشة للمرأة لم تخرج عن فه من معنى الزواج، وبالتالیللأخر، هذا طبعا ما یریده نیتش

دائرة الزواج باعتباره المیدان الوحید الذي تتقولب داخله المرأة وتأخذ شكلها من خلاله؛ حیث 

ر أنه من خلال هذه المعالجة التي أجراها نیتشه على وضع المرأة جعلها تتجاوز الدو 

البیولوجي إلى دور أكثر أهمیة وأكبر قیمة وهي مهمة خلق المتفوقین، هذا الدور بلا شك 

هو الذي یخرج المرأة من التقوقع الذي تعیش فیه، فقد انتقلت مهمتها من مجرد حفظ للنوع 

البشري إلى خالقة للإنسان الأعلى ذلك لأن شوقها لوضع الإنسان الأعلى جعلها ذات إرادة 

المغامرة ولا تخشى غمار المخاطر، كل ذلك لأنها أصبحت متحررة من كل  وقوة تعشق

بأن یجعلها تتجاوز دور القطیع في زواجها، وتنتقل بذلك  ها أصبحت قوة هادفة،القیود بل إن

تبره نیتشه نوع الإنساني لتستلم مهمة المرأة الكاملة التي ستكون أما للإنسان الأعلى، الذي یع

یوجد بعد، وإنما على المرأة أن تستلم هذه المهمة، مهمة خلق الإنسان لم الذي متفوق، 

  .2المتفوق

یؤكد نیتشه على أن هذه المهمة؛ مهمة خلق المتمیزین تجعل المرأة تتجدد وذلك          

عن طریق تجاوز ذاتها وأن تخلق من جوهرها إنسانا یفوقها قوة وكمالا، ویقر بذلك في 

ریده منك هو أن تتوق بانتصارك وحریتك إلى التجدد بالولد، إذ إن ما أ<< : خطابه لها

؛ أي أن نیتشه یرید من المرأة أن تجعل 3>>علیك أن تقیم الأنصاب إلى ما فوق مستواك 

من غایتها في وضع الطفل خلاصها؛ لیس هذا فقط فنیتشه لا یكتفي عند هذا الحد إنما 

علیك أن ترسل سلالتك إلى الأمام فحسب،  لیس<<: یواصل تركیزه على هاته الجزئیة فیقول

بل علیك خاصة أن ترفعها إلى ما فوق، فلیكن عملك في حقل الزواج  منصب إلى هذه 

                                                           
  .80، ص79، صنفس المرجع 1
  .81، ص80النسویة، مرجع سابق، صعبود المحمداوي وآخرون، الفلسفة و  علي 2
  .57فردریك نیتشه، هكذا تكلم زرادشت، مرجع سابق، ص 3
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الإنسان "؛ لیس أي طفل یطلب نیتشه من المرأة وضعه لهذا العالم؛ إنما وضع 1>>الغایة 

للطفل إنما وجب  ، فمن الضروري حسب نیتشه أن تتجاوز المرأة سذاجتها في طلبها"الأعلى

علیها أن ترفع هذا الطفل إلى مرتبة أعلى؛ أي أن تجعل مهمتها تربیة جیل المتمیزین وكل 

الذي شبهه نیتشه بالفن التراجیدي القائم على تعالیم كل  ذلك لا یتحقق إلا في إطار الزواج

" و" المرأة " ین ،فهدف هذا المفهوم الجدید للزواج القائم ب"ابولون" و "دیونیزوس" من الإلهین 

  .من أجل خلق ما یجعلهما یرغبان في الحیاة" الرجل

فإذا ما تعمقنا في صورة المرأة بوصفها إنسانا خلاقا، فإنه یتبین لنا أن نیتشه شبهها        

بالفنان أو الإنسان المبدع الذي یرى أن هذا الوجود، موجود لغایة جمیلة ولهذا دعاها نیتشه 

الحیاةن فعل المرأة في حالة الفن هذه لابد لها أن ترى فقط ما ستبدعه أولا لأن تعشق 

فالإنسان كن قویا ترى العالم جمیلا، << : ةوتخلقه لهذه الحیاة طبقا لما جاء في المقولة التالی

المجمل هو الإنسان القوي وهو نفسه الإنسان الأعلى، شغله الشاغل هو صناعة الجمیل من 

، وتلك أیضا مهمة المرأة المتفوقة التي أسند 2>>كثر عذوبة وخصوبةأجل أن تصبح الحیاة أ

إلیها دور صناعة المتمیزینن ذلك لمساعدتها على التخلص من إحساسها بالضعف وبالتالي 

  .تمكنها من التحرر

فخلاص المرأة من خلال الإنسان الأعلى لیس البحث عن قوة جاذبة جدیدة وغیر        

ي تحویل ذلك الضعف و العجز المسیطر علیها إلى قوة هادفة وإرادة هوویة فقط، وإنما یعن

تبقى << نشوة عظیمة لخلق حیاة جدیدة ) الحیاة( خلاقة من خلال جعلها تلك الحقیقة 

سهولة التحول هي الشيء الأساسي، فالإنسان الدیونیزوسي یستحیل أن لا یستغل أبسط 

یملك أعلى درجة من غریزة الفهم ، وفن التواصل  إقتراح، إنه لا یفوت أیة إشارة للإنفعال كما

، وجب أیضا على المرأة أن تكون مثل الإنسان الدیونیزوسي وأن تستغل هذه 3>>...

الفرصة، فرصة صنع الإنسان الأعلىن وأن تقوم في البدایة بهدم علاقتها الراهنة ومن ثمة 

  .ن تصیر أما للإنسان الأعلىي أوالتي لم تبلغها بعد وهالإنتقال إلى بناء علاقة جدیدة 

لذلك أعطها نیتشه الأولویة على الرجل في خلق إنسان المستقبل لأنه وجد فیها         

تفهم المرأة الطفل أكثر مما یفهمه << : الأساس لبناء تلك الجمهوریة ویأكد ذلك في قوله

                                                           
    .57فردریك نیتشه، هكذا تكلم زرادشت، مرجع سابق، ص 1
 .137بن دوخة ھشام، مفھوم الثقافة في فلسفة نیتشھ، مرجع سابق، ص 2
 .60نفس المرجع، ص 3
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طفل یتوق  الرجل ، غیر أن الرجل أقرب إلى خلق الطفل من المرأة، ففي كل رجل یحتجب

لیتوهج الكوكب السنى في حبك ... إلى اللعب، فلتعمل النساء على اكتشاف الطفل في الرجل

، ولذلك یرید 1>>لأضعن للعالم الإنسان المتفوق : ولیهتف شوقكي قائلا ... أیتها المرأة 

نیتشه من المرأة القویة أن تبحث عن الرجل المناسب لیكون والدا لإبنها الذي سوف یكون 

  .2لإنسان المتفوقا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .85نیتشھ، ھكذا تكلم زرادشت، مرجع سابق، صفردریك  1
 .369نھلة محمود علي الزق الجمزاوي، قراءة في مبادئ فلسفة نیتشھ، مرجع سابق، ص 2
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  :خلاصة

رأة إذن فقد اختلف تصور نیتشه للمرأة عن كل التصورات السابقة، التي جعلت من الم      

القوة ما یمكنها من سبة إلى نیتشه تملك من الإرادة و فالمرأة بالن ،إنسانا بلا قیمة، وبلا مكانة

  .ذلك من خلال تحلیله لنفسیة المرأة أن تصبح فاعلا مبدعا وقوة خلاقة، وقد لاحظ

أما النقد الذي وجهه نیتشه للمرأة، فقد اكتشفنا أنه لم یكن یقصد به أي امرأة، إنما عنى       

، به المرأة الضعیفة، السلیلة، التي لا تملك روحا جامحة تتخطى من خلالها وضعها المزري

  .المجتمعالذي وضعها فیه كل من التراث و 

یتشة من الزواج الحل المناسب الذي یعید المرأة إلى مكانتها الطبیعیة ولست جعل ن      

ربط ذلك فقط فقد أصبحت فاعل مبدع في المجتمع بفض المهمة الجدیدة التي استلمتها، كما

نیتشه في حل مشكلة المرأة بصفة عامة بین تصوره الجدید للمرأة وفكرته عن الإنسان 

قیقة لها غایة عظیمة، وهي الإعلاء من شأن الروح الإنسانیة الأعلى، لأن فكرته هذه في الح

جمعاء، ولأن المرأة تعتبر جزءا من هذه الروح الإنسانیة، فقد حاول وضع المرأة ضمن 

  .  أنموذج الإنسان الأعلى

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــةخاتمـــــــ
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  : خاتمة 

لنا لهذا الموضوع، والذي عالجنا فیه التطور التاریخي لمكانة المرأة، من خلال تحلی    

المشكلة الوحیدة التي تناشدها المرأة على مر التاریخ البشري إلى یومنا هذا، وفي  وهي

محاولة منا لدراسة جدیدة في هذا الموضوع، وقع اختیارنا على نموذج فردریك نیتشه وموقفه 

  :الآتیة جموعة النتائجمن المرأة، وقد خرجنا بم

یة، لاحظنا أنها كانت مهمشة وبلا قیمة، عند دراستنا لمكانة المرأة في الحضارة الیونان/ اولا

حیث لم یكن لوجودها أي معنى، فقد حرمت من كل شيء خاصة المرأة الأثینیة، أما المرأة 

  .الإسبرطیة فقد كان حضها أوفر نوعا ما من حظ أختها الأثینیة

دي والمسیحي وفي العصر أما عن مكانتها في القرون الوسطى  في المجتمع الیهو / ثانیا

قبل مجيء الإسلام، فقد لاحظنا أنها كانت تعتبر المسؤولة على شقاء البشریة، جاهلي و ال

حیث أن الكتاب المقدس بشقیه الإنجیل والتوراة، لم یعطي للمرأة مكانتها الطبیعیة، باستثناء 

ما جاء به المسیح من مواقف نبیلة اتجاه المرأة، أما في العصر الجاهلي فقد اعتبروها سببا 

والفضیحة، فكان یتم قتلها عند ولادتها مباشرة والقلیل منهن من كن ینجین من هذا  للعار

الفعل المنكر، أما بعد دخول الإسلام فقد نالت المرأة كل حقوقها كالحیاة والحریة، حیث 

  .أعطاها كل حقوقها وفرض علیها واجباتها ولم یقصر في ذلك

لغربي الحدیث، وخاصة عند بعض رواد الفلسفة أما دراستنا لمكانة المرأة في الفكر ا/ ثالثا

الغربیة الحدیثة، جان جاك روسو وشوبنهاور، فقد اقتصرت معالجتهم لقضیة المرأة من 

  .الناحیة البیولوجیة، ما أثبت أن صورة المرأة عادت مشوشة من جدید

أكبر أما بالانتقال إلى تصور فردریك نیتشه للمرأة وموقفه منها، فنجد أنه من / رابعا

  .المناصرین للمرأة ومن أشد المدافعین عن قضیتها

قدم نیتشه مجموعة من الانتقادات ضد المرأة، وذلك حتى تصبح عالمة بنقاط  /خامسا

ضعفها واكتشاف نقاط قوتها، حتى تصبح قادرة على النهوض بذاتها دون الاعتماد على 

  .أحد

ة هادفة وإرادة خلاقة، لذلك سعى كذلك محاولته في جعل المرأة عنصرا فعالا وقو / سادسا

نیتشه لاستعادة مكانة المرأة وذلك بوضعها ضمن أنموذج الإنسان الأعلى، ذلك الإنسان 
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الذي یملك من صفات الشجاعة والقدرة على ركوب المخاطر من أجل أن یتحرر من كل 

  .القیم السائدة وأن ینهض بذاته إلى ما هو أعلى

من المجال الذي تدور فیه المرأة وكشف أسراره، كعلاقتها ولذلك حاول الاقتراب  / سابعا

  .بالرجل، الزواج، الأمومة، باعتبار هاته النقاط هي الأسباب في جعل المرأة تبقى تابعة للأبد

وفي نهایة هذا البحث نتوصل إلى حقیقة مفادها أن نیتشه أراد أن ینتشل المرأة من        

فوضى العادات و التقالید التي جعلتها ضعیفة وسلیلة، وأن یجعلها إنسانا متفوقا قادرا على 

العطاء و الخلق، كما أنه بالرغم من معرفته بأنها ذات طبیعة ضعیفة إلا أنه في النهایة آمن 

درتها على التغلب على ذلك الضعف لأنه غیر حقیقي، رغم وجهات النظر التي حكمت بق

علیها بالضعف إلا أن المرأة بإمكانها أن تتجاوز كل الظروف لتصنع لنفسها مستقبلا جدیدا 

حافلا یإرادة القوة مما یجعلها ذلك تعشق مصیرها من جدید وترغب في الحیاة من جدید، 

عل المرأة تتجدد في كل ولادة، قبل أن یجعله نیتشه مهمة المرأة فالطفل هبة من االله یج

  . المتفوقة

نستنتج من كل ما تم عرضه سابقا، أن مشكلة مكانة المرأة مازالت وستبقى إشكالا       

یة أو مجتمعاتنا العربیة المعاصر، فهناك من أول تصور مطروحا سواء في المجتمعات الغرب

، فمثلا جاك دریدا الذي یرى بأن نیتشه لم یكن یقصد المرأة كنوع من نیتشه للمرأة تأویلا آخرا

، وسیبقى السؤال یعید الجندر في تعبیره وإنما كان یقصد الحیاة التي عبر علیها بصورة المرأة

  .هل ستصبح المرأة فاعل مبدع أم أنها ستعاني التبعیة إلى أجل غیر معلوم: نفسه

هذا الموضوع هو أن نوصي الباحثین وبالأخص  أهم التوصیات التي نوجهها بخصوص  

الباحثات أن یعالجوا مثل هذا النوع من المواضیع، لأن المرأة في مجتمعنا العربي لا زالت 

تعاني إلى الیوم ویلات التسلط والتجبر المفروض علیها، بالإضافة إلى هذا فلابد أن ندعم 

والموجهة لها والتي تعالج كیانها  مثل هذا النوع من الأعمال والأبحاث الخاصة بالمرأة

  .ومكانتها لأنها في الحقیقة هي بحاجة لذلك

لتخلق أشیاء وتغیر أشیاء  ،لتكن شخصیاتنا نحن النساء قویة تتقبل النقد وتتعطش له      

     . ویة تتحدى الكل من أجل ذاتهاوتتمسك بأشیاء كوني امرأة ق
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  ملخص المذكرة

  :باللغة العربیة_ 1

تناولت هذه الدراسة قضیة المرأة عند نیتشه، كیف أنه وضع لها علاجا یسمح بإعادة     

تقویمها وتحویلها إلى إرادة خلاقة، وجعلها نموذجا للإنسان الأعلى؛ ذلك الإنسان الذي أوجده 

لیعارض به كل القیم والمبادئ السابقة، كما أنه أوكل إلیها باعتبارها نموذجا للإنسان الأعلى 

وبهذا نكون قد قدمنا الحریة والقوة والإرادة خلق الإنسان المتفوق، والذي یتمیز بصفات مهمة 

للمرأة عند نیتشه، بعد أن كان شائعا عنه بأنه من أكبر الحاقدین والكارهین  اجدید اتصور 

للمرأة؛ حیث نفینا ذلك الاعتقاد وأعطینا تأویلا جدید لتصوراته حول المرأة الكاملة التي 

  . اعتبرها نموذجا متفوقا على الرجل الكامل

  : الكلمات المفتاحیة

  .إرادة القوة _ لقیم_ دیونیزوس _ الطفل _  الزواج_ الخلاص _ الإنسان الأعلى_ المرأة 

  

  :باللغة الإنجلیزیة_ 2

  
Rèsumè : 

  This study dealt the issne of wonen at Nietzsche, he put to her a treatruent that allons 

recalibration and turn her into a creative will and make her a model for the supreme human to 

reject all the previous values, and as she is a model of the supreme human, it entrust to her a 

mission to create the superior human, who is characterized by freedom, strength and will and 

eternity, after that he was a big spiteful for the women he gone a new visualization for the 

women where we denied the belief for him the fell women is a superior model the full man. 

The keys words:  

  The woman, superior human, the salvation, the married, the boy, Dionuysus, the 

values, the will to force. 

 

  

  


